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@تجدونا  على : A L A H R A R

فأنتم شركاؤنا في النجاح ودائماً نعمل من 
أجلكم وتقديم كل ما يليــــق بكم في 

رأيكم ..يهمّنا

المقـــــدسة الحسيــــنية  العتـــــــبة  وإنجازات  علىنشاطات  نافذتكم 
وإخراجها  وتصميمها  موضوعاتها  في  الأفضل  إلــى  نتطلع  لذلك 
والمشاركات  والمــقترحات  بالرأي  فشاركونا  ومعــــــكم،  بكم  نحن 

كي نتطور ونكون عند حسن ظنكم ونلبي طموحاتكم.. 

على الرقم: )07723329938(



الانتفاضة الشعبانية الخالدة التي نعيش ذكراها في آذار، ما هي إلا صفحة كُتبت بدماء الأبرياء، حين 
 التابعة لنظام البعث المقبور 

ِ
نهضَ أبناء الشعب العراقي، وفي طليعتهم المؤمنون الشيعة، بوجه آلة القمع

عام 1991، مطالبين بالحرية والكرامة ورفع الظلم.
لقد شكّلت تلك الانتفاضة منعطفاً مفصلياً في وعي المجتمع العراقي؛ إذ خرجت الجماهير من المساجد 
والحسينيات والأزقة في محافظات الوسط والجنوب، مستحضرة قيم التضحية التي جسّدها الإمام الحسين 

)عليه السلام(، فكانت الإرادة صلبة، والإيمان حاضراً، والهوية واضحة.
واجه شيعة أهل البيت )عليهم السلام( ومعهم سائر الأحرار وخصوصاً في مدينة كربلاء المقدسة التي 
لحقت بها ألوان العذاب والجرائم الفادحة وبطش النظام بكل أشكاله.. من القصف العشوائي إلى الإعدامات 
الميدانية، إلى حملات الاعتقال والتغييب القسري، ولم يتوقف الأمر عند حدود القمع الآني، بل امتد إلى 

محاولات طمس الحقيقة ودفنها في باطن الأرض، عبر المقابر الجماعية التي كشفتْ لاحقاً حجمَ الجريمة.
إن المقابر الجماعية التي تعود لضحايا الانتفاضة الشعبانية وعُثر عليها بعد سقوط الصنم، تضع أمامنا 
مسؤولية أخلاقية وقانونية مضاعفة، ومن هنا جاء تشديد ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي 
توثيق جرائم  الكربلائي في وقت سابق على ضرورة  المهدي  الشيخ عبد  المقدسة سماحة  للعتبة الحسينية 
النظام البائد دولياً؛ لكي لا تبقى هذه المآسي حبيسة الذاكرة المحلية، وتتحول إلى ملفات موثقة في المحافل 

القانونية والإنسانية العالمية.
وفي هذا السياق ذاته، تواصل العتبة الحسينية المقدسة أداء دورها الرسالي في إحياء ذكرى الانتفاضة 
الشعبانية عبر إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفكرية، التي تسعى إلى ترسيخ الدروس والقيم، 

وتؤكد على أن الدماء التي سُفكت ظلماً لم تذهب سدىً.
لقد أثبتت الانتفاضة الشعبانية أن الشيعة في العراق كانوا وما زالوا طلّاب حق، وأن مواجهتهم للنظام 
البعثي انطلقت حينها من شعور عميق بالمسؤولية تجاه الدين والوطن والكرامة الإنسانية، وما قدّموه من 

تضحياتٍ جسام إنما كان امتداداً طبيعياً لثورة عاشوراء الخالدة.
اليوم، وبعد مرور عقود على تلك الأحداث، تتجدد الحاجة إلى قراءة واعية للانتفاضة، كما أن استذكارها 
تجديدٌ للعهد مع الشهداء الأبرار، بأن تبقى قضيتهم حيّةً في الضمير، وأن تبقى جرائم الطغاة شاهداً على 

مرحلة سوداء لن يُسمح بتكرارها.

الانتفاضة الشعبانية الانتفاضة الشعبانية 
ومسؤوليـــــة الوفاءومسؤوليـــــة الوفاء
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دروسٌ وعـــــبر 

مـــــــن حيـــاة 

الإمام الحسن المجتبى  

)عليه السلام(

ممثل المرجعية الدينية العليا

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

تمرُّ علينا في هذا الشهر المبارك ذكرى ولادة الامــام السبط 

وبركات هذا  الى فيوضات  فأفاضت  السلام(  )عليه  المجتبى 

تضاعفت  ايمانية  وبــركــات  روحانية  فيوضات  المــبــارك  الشهر 

نأخذ  ان  المناسب  المبارك، ولعل من  الشهر  بركات هذا  بها 

دروساً وعِبراً من حياة الامام الحسن )عليه السلام( تتناسب 

مع الخصال والصفات التي ينبغي ان يتحلى بها الصائم..

الصفة الاولى )كريم اهل البيت(..

ما هي النقاط الرئيسية في صفة الكرم؟ 

المأمول كل انسان مؤمن ان يكون سخياً وكريماً وجواداً، كثير 

يُعرفون ولا يُشتهرون  الناس لديهم كــرم وجــود لكن لا  من 

بهذه الصفة الممدوحة، هناك مقومات اساسية كانت للإمام 

القمة في هــذه الصفة  الــتي جعلت منه  )عليه السلام( هي 

الممدوحة نذكر بعض هذه المقومات..

لابــد ان يــتــقــارن مــع صفة الــكــرم والجـــود والــســخــاء الحفاظ 

متابعة/ حيدر عدنان

صـــراط المؤمنين
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الحاجة  فتارة  المحتاج،  والانــســان  الفقير  الانــســان  على كرامة 

مادية وتــارة حاجة معنوية، الانسان الكريم الــذي لديه هذه 

اليه  الــذي يُعطي  الانــســان  اذا صــان كــرامــة  الصفة ويعطي 

واذا حافظ على ماء وجهه ولم يُرق ماء وجهه واذا تواضع مع 

هذا الانسان الذي يجود عليه حينئذ يمكن ان نقول ان هذه 

الصفة تجسدت في هذا الشخص.

لاحظوا اخواني حينما جاء سائل الى الامام )عليه السلام( 

يسئل وهناك مجموعة من الناس، هذا كان يتكلم ويعرض 

حاجته بكلام مسموع وامــام الاخرين وامــام الحاضرين من 

الــنــاس، هــذا الــســؤال بهــذه الطريقة ربمــا يُـــراق بــه مــاء وجه 

بالأفضلية  الــذي سيعطي يشعر  الانــســان  الفقير وربمــا هــذا 

وهذا الذي اُعطى اليه يشعر بالدونية..

يُـــراق ماء  يــرتــضِ لهذا الفقير ان  الــســلام( لم  الامـــام )عليه 

لــه مــاء وجهه وفي  لــه كرامته ويُُحــفــظ  وجهه واراد ان تُُحفظ 

نفس الوقت اراد ان لا يشعر بهذه المرتبة الادنى من الشخص 

الذي يعطيه.. ماذا قال له الامام )عليه السلام(؟ اوقفه عن 

الكلام وقال له اكتب حاجتك في رقعة ونحن نقضيها ان شاء 

الله تعالى.

حــيــنــمــا يــكــتــب الانـــســـان حــاجــتــه لا يــعــرضهــا بــالــكــلام امـــام 

الاخرين ويشعر ربما بالذل ويشعر ربما بإراقة ماء الوجه امام 

الاخرين..

نُعطي  يعلمنا درســاً حينما  ان  اراد  السلام(  الامــام )عليه 

علينا ان نحفظ كرامة هذا الانسان الذي نعطيه ونجود عليه، 

كــرامــة هذا  نــصــون  ان  وحينما نقضي حــاجــة لإنــســان علينا 

الانسان وحينما يكون لنا موقف مع انسان آخر علينا ان لا 

نُشعره بالأفضلية وإراقة ماء وجهه..

أراد ان يعلمنا درساً  الامــام )عليه السلام( من فعله هذا 

في الكرم والجود لأن هذا الانسان الذي تُشبع حاجته المادية 

ولكن في نفس الوقت هو يفقد ماء وجهه لذلك الامام )عليه 

السلام( يبين في حديث آخر وموضع آخر ان الكرم والجود 

متى ما كان بمبادئه ومبادرة من الانسان وتارة قد انسان يأتي 

الذي يأتي ويسأل وانت تعطيه يسميه  ويسأل.. يقول هذا 

مبادلة، كيف تكون مبادلة؟! يقول هو كأنه باعك ماء وجهه 

وانت اعطيته المال فأصبح هذه المبادلة بين الطرفين.

لذلك الامام )عليه السلام( في حديث آخر يبين ان صفة 

الانسان  بالمبادرة والابــتــداء من  الكرم والجــود متى ما كانت 

وحينما يــرى انساناً آخــر هــو في حاجة وخــاصــة مــن يتعفف 

ويبادره بالعطية حينئذ يكون هذا قد اتصف حقيقة بصفة 

الكرم والجــود امــا إذا كــان عن ســؤال ويــأتي الجــواب بالإعطاء 

فهذا يسميه الامام )عليه السلام( بالمبادلة.

هناك حادثة تُروى عن الامام )عليه السلام( انه مرّ ذات 

يوم بمجموعة من الفقراء مصابون ببعض الامــراض فدعوه 

الى مؤاكلتهم فنزل من على دابته وجلس معهم وقام بتقديم 

الطعام لهم.. ثم دعاهم الى بيته..

لاحــظــوا الامـــام )عليه الــســلام( هــو قــائــد وامـــام الامّـــة وهو 

سبط رســول الله )صــلى الله عليه وآلــه وســلــم( وهــو أفضل 

الخلق في زمــانــه نــزل مــن عــلى دابــتــه وجلس معهم وواكلهم 

وهو كان يقوم بتقديم الطعام لهم لا يتكبر ولا يستعلي عليهم 

ولم يكتف بذلك بل هو دعاهم الى بيته ودعــاهــم الى طعام 

وجلس معهم ايضاً..

من الامور المهمة ان يشعر الفقير ان الاخرين يتحسسون 

معاناته ويتحسسون آلامه واخواني كثيراً ما يطرق اسماعكم 

الــصــوم ان الله تعالى  الكريمة ان مــن جملة اهـــداف وحــكــم 

الــذي لا يُحتاج الى  يُــذيــق الغي والــغــي هــو المتمكن  اراد ان 

الاخرين ولديه مؤونته من المأكل وغير ذلك هذا الانسان اراد 

الله تعالى ان يذيقه مس الجوع لماذا؟! حتى يتحسس معاناة 

الفقير.. إذا تُحسس معاناة الفقير اراد الله تعالى ان تنبعث 

الرحمة من قلبه وإذا انبعثت الرحمة من قلبه اراد منه ان 

يتحرك لمساعدة واطعام الفقير..

الصفة الاخرى والتي نحتاج اليها كثيراً في حياتنا الاجتماعية 

السيطرة على  اخــر  بتعبير  الغيظ  وكــظــم  الحــلــم  وهــي صفة 

الانفعالات العصبية والعاطفية لدى الانسان..

اشتهر عن الامــام الحسن )عليه السلام( عنه )حليم أهل 

الــبــيــت(، احــيــانــاً الــظــروف المحيطة تــســاعــد وتــقــتــضي ظهور 
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بعض الصفات بشكل اوضح وأجلى.. الامام )عليه السلام( 

واجه اجواءً اجتماعية متشنجة ومستفزة وتُحمل في طبيعتها 

اســبــاب الاســتــفــزاز للمشاعر وتــثــير الــغــضــب مــع ذلـــك كــان 

الامام )عليه السلام( يواجهها بالحلم وكانت على مستويين:

امكانيات  الــذيــن كــانــوا يمتلكون  الاعــــداء  1. خــارجــي: مــن 

ســلــطــة وحـــكـــم حــيــث ارادوا تــشــويــه سمــعــة الامــــــام بـــإثـــارة 

الــســلام( من  الامــام )عليه  الكاذبة عن  الدعايات والاخــبــار 

اجــل عزله شعبياً من مجتمعه ومــن اجــل ايجــاد تيار شعبي 

ساخط على الامــام وكانوا احياناً يستفزونه بكلمات جارحة 

جــداً بحقه وحق ابيه وكــان يجيب مدافعاً عن الحق وبالحجة 

والبرهان وتارة يواجه بعض عامة الناس من الاعداء تستفزه 

بكلام جارح ولكن يواجههم بالحلم وقضاء الحاجة وتوضيح 

الحقيقة..

2. داخلي: وتارة على مستوى الاتباع والقريبين والمماثلين 

في العقيدة والتوجه:

قرار الامام )عليه السلام( بالصلح واجه عدم ارتياح وعدم 

القريبين من الامــام )عليه السلام( فكانوا  رضى من بعض 

يوجهون له كلاماً قاسياً ومع ذلك كان هــادئ الاعصاب لم 

تستفزه ولم تثر غضبه هذه الكلمات الجارحة بل كان يجاوب 

بعبارات تبين اقتضاء المصلحة العامة للصلح..

ــو تُحـــويـــل هــــذه الــصــفــة الى مـــمـــارســـة وصــفــة  المـــطـــلـــوب هـ

والمعتقد  الــرأي  تُستفز ممن يخالفك  فتارة  عامة  اجتماعية 

هل تستجيب لاستفزازاته وتثار اعصابك وتواجهه بالسب 

الدليل  الى  المستند  الــهــادئ  بــالجــواب  ام  والــتــجــريح  والشتم 

والحجة دفاعاً عن الحق..

تواجهها؟  كيف  العامة..  لــدى  انفعالية  تواجه حالة  وتــارة 

او خلافات  اجتماعية قاسية  او  معاشية صعبة  او ظــروف 

سياسية او اجتماعية او عشائرية كيف تواجهها؟

ينبغي على  الكريم  الشهر  ينبغي وخصوصاً ونحــن في هــذا 

الــصــائم ان يــواجــه الامــــور بالسيطرة عــلى انــفــعــالاتــه وكــلامــه 

وتــرفــاتــه وســلــوكــه وردود فعله تجـــاه الاخــريــن هـــذا الــصــائم 

الحقيقي.. فالصوم ليس هو الجوع والعطش فقط وانما هناك 

غاية أسمى وأعمق ألا وهي التقوى.. 

الــتــقــوى واحـــد الامــــور المهمة  لــلــوصــول الى  الــصــوم يربينا 

لــلــوصــول الى الــتــقــوى هـــو ســيــطــرة الانـــســـان عـــلى انــفــعــالــه 

وتــرفــاتــه وافــعــالــه وردود افــعــالــه وان يــكــون كــاظــمــاً لغيظه 

ومسيطراً على انفعالاته وكلامه وردود فعله فلا يقع في أمر 

محرم..

لذلك دائماً من الصفات المهمة التي ينبغي ان نتذكرها في 

ولادة الامام الحسن )عليه السلام( هو كيفية السيطرة على 

أكــانــت ردود  لنا ســواء  الانــفــعــالات وردود الافــعــال بالنسبة 

الافــعــال بــالأقــوال او الافــعــال او الامـــور الاخـــرى الــتي تتعلق 

بفرد او كيان او مجتمع.. هذه من الصفات التي ينبغي ان 

نحييها ونحولها الى ظاهرة وسلوك اجتماعي للفرد والمجتمع 

بصورة عامة.

اراد ان يعلمنا  الــســام(  الامــام )عليه 

نحفظ  ان  علينا  نُــعــطــي  حينما  درســــاً 

كرامة هذا الانسان الذي نعطيه ونجود 

لإنسان  حــاجــة  نقضي  وحينما  عليه، 

كــرامــة هــذا الانــســان  علينا ان نــصــون 

وحينما يــكــون لــنــا مــوقــف مــع انــســان 

آخـــر عــلــيــنــا ان لا نُــشــعــره بــالأفــضــلــيــة 

وإراقة ماء وجهه..
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التساؤل عن  يكثر  الفاضل، في شهــر رمــضــان  أســتــاذي  الطالب: 
رُخَـــص الإفــطــار. هــل يجــوز لكبار السن تــرك الصيام إذا كــان شاقاً 

عليهم؟
تعذر  إذا  الــســن(  )كــبــار  بــي. الشيخ والشيخة  يــا  الأســتــاذ: نعم 
)حـــرج(،  تتحمل  فيه مشقة شــديــدة لا  كــان  أو  الــصــوم،  عليهم 
جــاز لهم الإفــطــار. وفي حــالــة المــشــقــة، يجــب عليهم دفــع الفدية، 
كل يوم )750 غراماً من الطعام  وهي إطعام مسكين واحــد عن 

كالطحين(، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً.
الطالب: وماذا عن المرأة الحامل في شهورها الأخيرة؟

الأستاذ: الحامل المقرب )في شهرها التاسع مثاً( إذا خافت الضرر 
على نفسها أو على جنينها، جاز لها الإفطار بل قد يجب. وعليها 

في هذه الحالة:
1. القضاء بعد ذلك.

2. دفع الفدية )عن كل يوم اطعام مسكين( إذا كان الخوف على 
كان الخــوف على “نفسها” ففي وجــوب الفدية  “الجنين”، أما إذا 

إشكال )والأحوط لزوماً دفعها(.
الطالب: وكيف يكون الحكم بالنسبة للمرأة النُفَساء؟

الأستاذ: النفساء حكمها واضح ومشدد؛ لا يصح منها الصوم 
بتاتاً ويحرم عليها ذلك فترة النفاس. ويجب عليها قضاء الأيام التي 
فاتتها بعد طهرها وقبل مجيء رمضان القادم، ولا فدية عليها إلا 

اعداد/ محمد حمزة الجبوري

حوارية: أحكام الصيام 
للفئات الخاصة

إذا أخرت القضاء تهاوناً حتى دخل رمضان التالي.
الطالب: هل هناك قاعدة عامة لمنع الضرر أستاذي؟

الأستاذ: نعم، المدار عند السيد السيستاني هو “خوف الضرر” 
المــبــي عــلى منشأ عــقــائي )مــثــل تجــربــة شخصية أو قـــول طبيب 

مختص(، فالدين يَسِرٌ ولا يريد الله بكم العسر.
الدقيق  الطالب: أستاذي، ذكرت “الفدية” كثيراً، فما مقدارها 

وكيف تُُخرج؟
الأستاذ: الفدية هي “مُدّ من الطعام” عن كل يوم، والمدُّ يساوي 
)الــطــحــين(،  تقريباً 750 غــرامــاً. والأفــضــل إخــراجــهــا مــن الحنطة 

ويجوز من التمر أو الأرز.
ملاحظة مهمة: لا يجزئ إخراج “ثمن الطعام” نقداً للفقير، بل لا 
بد من تسليمه الطعام عيناً، أو توكيل جهة موثوقة تشتري الطعام 

وتدفعه للفقراء نيابةً عنك.
الطالب: وماذا عن المريض الذي يرجو الشفاء؟ هل عليه فدية 

أيضاً؟
الأستاذ: المريض الذي يتوقع الشفاء حكمه القضاء فقط؛ فإذا 
أفــطــر بسبب المـــرض ثم شفي قبل رمــضــان الــقــادم، وجــب عليه 
قضاء الأيام التي فاتته. أما إذا استمر به المرض ولم يبرأ حتى دخل 
رمــضــان الــتــالي، ســقــط عــنــه الــقــضــاء ووجــبــت عليه الــفــديــة فقط 

)750 غراماً عن كل يوم(.
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بسم الله الرحمن الرحيم 

)إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ( ـ النحل / 90
قــال أمــير المؤمنين علي عليه الــســام: )لا تكن عبد غيرك 

وقد جعلك الله حرًا(.
والعقائدية  الفكرية  وانتماءاتها  طبقاتها  بمختلف  الشعوب 
وتباين توجهاتها إنها غالبا ما تتوق إلى العيش الكريم وللتمتع 
بكامل الحرية الشخصية والمجتمعية لتوفر لها العيش بكرامة 
وســعــد ورغــــد وتــبــحــث عــن الاســتــقــرار والــطــمــأنــيــنــة وتسعى 
الصحيحة  بالصيغ  مفاهيمها  وترسيخ  الديمقراطية  لتحقيق 
وتُحرص على أن تبادر لاستلام زمام أمورها وتُحقيق استقرارها 
بكل معاني الاستقرار وأنماطه لامتلاك الحرية وتكافح في إيجاد 
الاستطاعة  تمــام  ضمــان وافـــر لحقوقها وتطمح لأن تكون عــلى 
تدخل لأي جهة  أي  بمنع  بنفسها  لتقرير مصيرها  والاقــتــدار 
أو طرف لا ترغب بتدخلهم وترسخ ذلك بتحديها ومقاومتها 
بصلابة وصلف أي نوع من أنواع القيود التي تتطلب الخنوع 
والخــضــوع. ومــن الطبيعي والمــألــوف لــدى المجتمعات أن هذا 
الدكتاتوريين  الحــكــام والــســلاطــين  للكثير مــن  يـــروق  الأمـــر لا 
وتعاستها  الــظــروف  اضــطــراب  أو  الغفلة  لهم  أتــاحــت  ممن 
واستخدامات أساليب الغدر والخيانة أن يتسلطوا على رقاب 

الناس.
الشعوب تقرّر مصيرها بنفسها

إنما مهما طال أمد بقائهم وبطشهم وظلمهم لابد من رحيل 
اللجوء إلى القبضة الحديدية  الفناء إذ هم ما ديدنهم إلا  إلى 
ــالــنــار والحـــديـــد إن صـــح الــتــعــبــير وقــــد اثــبــتــت ذلــك  والحـــكـــم ب

حسن كاظم الفتال 

الأحداث والوقائع فبدلا من أن يكون الحاكم راعيًا أميناً يرعى 
الإنسانية ويسعى  لهم حريتهم  أفــراد شعبه ويصون  مصالح 
لحفظ حقوقهم ويضمن ممارساتهم الدينية والعقائدية عكس 
ذلك يكون أداة للقمع يستخدم كل وسائل وأساليب البطش 
والجـــور والــظــلــم، وغــالــبــاً مــا تُحتم الــظــروف عــلى الــشــعــوب أن 

ينتابها الخضوع والخنوع ولو لأمدِ ما.
مسيرة مددها البطش والإرهاب

لقد أتيح للّا نظام المباد أن يتسلم زمام الأمور عنوة وقسًرا 
وإكراهًا ولم يَدع سبيلا أو وسيلة من وسائل البطش والإرهاب 
إلا سخرها للحفاظ على ديمومته واستخدم كل وسائل القمع 
لأي حركة شعبية ظنًا منه بأن قمع الشعب سيمنحه كامل 
الاطمئنان لمواصلة بقائه مطمئنًا بكل سلام. وثمة قاعدة قام 
والترهيب  للتخويف  وإشاعتها  وترويجها  بتمريرها  جــلاوزتــه 
لإسكات الناس وحتى كتم الأنفاس تلك هي قاعدة )الحائط له 
آذان(؛ من أجل أن يتوغل الخوف في أعماق نفوس الناس حتى 
وهم في بيوتهم. تلك قاعدة روج لها اللا نظام المباد من خلال 
لتنفيذ مآرب  الاستعداد والجاهزية  أتم  ليكون على  جــلاوزتــه؛ 
الدكتاتورية،  مــمــرات  وتسهيل  والــطــغــاة  الأبــاطــرة  ومــطــالــب 
وجنّد الكثير ممن هم على استعداد للتخلي عن نقاء الضمير 
بأنفسهم حتى  للنجاة  للحكام  يملكون  بما  يدلوا  والتأهب لأن 

حين يكون على حساب قطع رقاب الأبرياء وسفك دمائهم. 
جرائم يتعذر إحصاؤها

غالبا ما تُحيا الشعوب مغلوبةً على أمرها. لأنها لا تمتلك ما 
تمتلك الحكومات من إمكانات للتصدي والقمع، فقد فاضت 

مدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــة

بهجة آذار تعتنق 
وهج الانتفاضة الشعبانية 
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ــرَكُ الدماء وتزاحمت الجــرائم وعجز عن إحصائها المحصون  بِ
والـــعـــادون حيث إن أي جزئية مــن أبــســط وأقـــل جــريمــة من 
ــرائم لا يمكن حــر الحــديــث عنها لا في هــذه الــوريــقــات ولا  الجـ
المؤرخون والمؤلفون من قصص  دَوَّن  بعدد أضعافها ومهما 
وأحــداث ووقائع لعل بعضها يوصف بأنه قطرة في بحر وعانى 
الشعب ما عــانى حتى بلغ السيل الزبا وتجــاوز التحمل حده 
يتحينون  المناضلون  وينفد وراح  تتضاءل نسبه  الصبر  وبــدأ 
الفرص للاقتناص واختيار موعد مناسب. حتى آن الأوان بما لم 

يتوقع أحد ما حصل. 
بــقــدح زند  ليشتركا  آذار  وحــل شهــر شعبان يصاحبه شهــر 
الثورة وأعلنت ساعة الصفر لانطلاق الانتفاضة ولم يكن أحد 
قد حدد ساعة الصفر إنما ساعة الصفر تُحددت بنفسها وكأن 

الجميع كان على موعد يترقب إشارة البدء.
ليلة مباركة تكشف عن الفجر الصادق

بما أن المرجع الديي السيد )أبــو القاسم الخــوئي( قدس سره 
كان يتوجه في كل ليلة جمعة إلى مدينة كربلاء المقدسة لأداء 

زيارة مرقد الإمام الحسين صلوات الله عليه.
من بين تلك الليالي كانت أول ليلة جمعة من شهر شعبان 
فعندما خرج  للزند،  أول قدحة  تكون  أنْ  لها  فــقُــدِرَ  المعظم 
المرجع السيد الخوئي من العتبة العباسية المقدسة متجهًا نحو 
مقره في حسينية الخوئي في شارع صاحب الزمان عليه السلام 
كما في كل ليلة جمعة فما إنْ خرج للتوجه إلى مقره خرجت 
جماهير غفيرة مهرولة خلف السيارة التي تقله تهتف بعفوية 
أو ربمــا بقصد  وتلقائية ولــكــن بكل حــمــاس وهــمــة وشجاعة 
للإعلان عن قيام الانتفاضة لكنها اكتفت بهتاف: ) صلِ على 
مــحــمــد..  صــلِ عــلى محمد( ثم تــكــررت الــهــتــافــات بالصيغة 
نفسها داخل الصحن الحسيي الشريف بل في الــرواق قبالة 
الــضريح المقدس وبفورة وغليان. ورغــم أن الفاصلة بين هذا 
الحشد الجماهيري وبين انطلاق الانتفاضة كان عدة أيام إنما 
كأن ذلك الهتاف كان إيذاناً لبدء الانتفاضة في كربلاء المقدسة.

ويدخل النظام دور العناية المركزة 
وانطلقت الشرارة الأولى. وبما أن لكل ثورة كلمة سر أو علامة 

تُخبر بالتأهب والبدء والتحفيز بالقيام بها أو أي نداء وهذا ما 
يُحصل عند قيام كل ثورة أو انتفاضة. ويبدو أن كلمة السر أو 
الإعلان للبدء والمشاركة بالانتفاضة كانت عبارة : )إجو ..إجو( 
الــثــوار قــد قــدمــوا فهبّوا  وهــي عــبــارة عفوية المقصود منها أن 
للمشاركة. وبعد الشرارة راح اللهيب يتسع استعدادا للالتهام.

الــزحــف الجماهيري  إيــقــاف  النظام بعد أن يئس مــن  ولعل 
حاول أن ينفخ في الرماد ليذريه في العيون ولكن دون جدوى 
ولولا وجود من يسكب الماء على النار لإخمادها أو على الرماد 

لكي لا يُذرى وإلا لَما استطاع النظام أن يلتقط أنفاسه. 
العزم والتصميم أربك الأقربين والغرباء 

اللا  التام لمقبولية  بعد أن أذاعــت الانتفاضة بيانها بالرفض 
نظام أصدرت أمرًا بإمضاء وختم لسقوطه تماما وكادت تُحدو 
بــه إلى الــفــنــاء. لــولا سعي ومــحــاولات بعض الجــهــات لإخماد 
بكل  بالقمع  نسفها  عــلى  والتحفيز  والحـــث  الانتفاضة  جـــذوة 
الــنــظــام لأســبــاب معينة  الـــروح في هيكل  عنف وقــســوة لبث 
أنــه تطلب السقوط إلى  وجــرت محاولات كثيرة. ولكن يبدو 
إجــراءات تكميلية لابد منها، نعم كانت الانتفاضة أشبه بأمر 
حتمي لموت النظام المقبور لكن بعد أن تم مده بيد العون من 
بعض الأنظمة تُحــول الأمــر إلى مــوت سريــري وبـــدأت الوقائع 
تنخر في جسده المنهك فحين لم يُتَحْ للانتفاضة تقليص عمر 
النظام وتقصيره والأمر برحيله تماما الذي كان امرًا محتوما إلا 
انه أُرجئ إلى أجل مسمى ومنحت الفرصة لبعض التنظيمات 
لتتأهب وتتأهل للقضاء على اللا نظام وإبادته وقد قضي الامر 

بذلك.
 عزيمة وشعارات قلبت الموازين

ويبدو أن الشعارات التي رفعها المنتفضون أرعبت ليس أركان 
النظام وأزلامــه حسب بل من هم على مقربة من منهجيته 
حتى في أماكن أخرى إذ راحت تلك الشعارات تبث إشارات 
زاغــت بها بعض الأبــصــار من أطــراف أخــرى مما دعــا لأن تمد 
تلك الأطراف يد العون للنظام وتستجيب لاستغاثته وتعينه 

على البقاء مدة أطول.
لــذا فــإن الــلانــظــام المــقــبــور اســتــخــدم كــل الــوســائــل ومختلف 
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الأسلحة وربما استخدم أسلحة لا يستخدمها البعض حتى 
في أقسى الحروب لأنها اسلحة محرمة.

واختصاراً نقول: 
انـــفـــردت هـــذه الانــتــفــاضــة بــتــدويــنــهــا في ســجــل الــثــورات 
الشعبية ولعلها لم تشابهها أية انتفاضة شعبية عفوية وفي 
ظروف قاسية  فصارت فاصلة تاريخية كشفت الستار عن 

عري النظام من كل مقبولية لدى الشعب.
ومــن المــعــالم الــتي تمــيزت بهــا تلك الانتفاضة الــتي يُحــق لنا 
انطلاقتها  إذ ساهم في  لها ولا نظير  أن لا شبيه  أن نزعم 
الفئات  الــنــســاء والـــرجـــال كــل  الــصــغــير والــكــبــير  وتأجيجها 
الــعــمــريــة وبـــــإدراك تـــام وكــــلٌ حــســب ظــرفــه ومــقــدرتــه ومــا 

يستطيع أن يقدم من خدمة ومساهمة.
ولكربلاء الطفوف دورها الأكبر

ورغـــم أن كــل أهلنا في الــوســط والجــنــوب كــان لهم الــدور 
والـــقـــدح المــعــلى والــنــصــيــب الأكــــبر والأوفـــــر في المــشــاركــة في 
التصدي لقوات النظام إنما انفردت مدينة كربلاء المقدسة 
بالتحدي والتصدي الــذي شهد له القاصي والــداني وحتى 
النظام وأعــوانــه كما بلغ الجميع ذلــك الأمـــر،  حيث  ازلام 
شهــدت مــعــارك ضــاريــة دونهــا الــتــأريخ بسجله بنسيج من 

الذهب حقًا.
قدمت مدينة الإمام الحسين عليه السلام مدينة كربلاء 
القوة والعون من محاكاتها لبعض  المقدسة وهي تستمد 
وقــائــع مــعــركــة الــطــف ولــعــلــهــا كــانــت تــســعــى لــتــبرهــن بأنها 
اقتدائها بأصحاب سيد الشهداء  الــدرس جيدا في  أتقنت 
الإمــام الحسين صلوات الله عليه وعليهم فكان ما قدمته 
أنمــوذجــاً للدفاع عن العقيدة والمــبــادئ الحسينية وذلــك ما 

شهد له القاصي والداني.
قدمت أعدادًا مضاعفة من الشهداء واشتبكت اشتباكًا 
مباشًرا مع قوات النظام بكل شجاعة وبسالة مما دعا لأن 
يضاعف النظام سعيه لإفــراغ غله وصب جم غضبه على 
سكان هذه المدينة المقدسة وراح يفرغ كل حقده وضغينته 
عليهم ولم يكتفِ بذلك بل راح يشفي غله وغيظه بتوجيه 

دباباته ومدافعه وقذف القنابل نحو مرقد سبط رسول الله 
سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وسعى للتهديم 
الشهداء صلوات الله  المعالم ناسيا أن مرقد سيد  ولتغيير 

عليه مأواه ومستقره الأفئدة والأبصار.
للمقال خاتمة

الانتفاضة الشعبانية المباركة قد يطول المقام في الدخول 
بتفاصيلها إنما اختصارا كانت انتفاضة أصدرت أمرًا بتقصير 

عمر النظام إن لم يكن بإنهائه.
أثبتت أن للجماهير الكلمة العليا وأنها عندما تعزم وتقرر 
بمقدورها أن ترسم طريقها بنفسها وأن تصنع ما تريد ولها 
واستعانوا  بــالــدهــاء  الحــكــام  تقمص  مهما  الحــكــام  تغير  أن 
الظلم  مناهج  وانتهجوا  سلكوا  ومهما  الدكتاتورية  بمنهج 

والجور والبطش فالشعوب أقوى من الدكتاتوريات.
بالمآثر  الشعبانية ســفــرًا حــافــلا  الانــتــفــاضــة  لــقــد ســجّــلــت 
ــت في التقاويم أحرفًا  الــذاكــرات وخَــطَّ والمــنــاقــب، ونحتت في 
وأرقامًا ورمــوزًا لسفرها لا يمكن أن تغادر ذاكــرات الأحــرار.. 
فسلاماً لموعد انطلاقها وسلاماً لمرورها وسلاماً لمن أطلقها 
يتلألأ  إشعاعها  أن يظل  أجــل  لمــن استشهد مــن  وســلامــاً 

يتحدى الطغاة وكل مفاصل الإرهاب.

انـــفـــردت هــــذه الانــتــفــاضــة بــتــدويــنــهــا 

الــثــورات الشعبية ولعلها لم  في سجل 

عفوية  شعبية  انتفاضة  أيــة  تشابهها 

وفي ظـــروف قــاســيــة  فــصــارت فاصلة 

ــار عــــن عـــري  ــتـ ــة كــشــفــت الـــسـ ــيـ ــاريخـ تـ

النظام من كل مقبولية لدى الشعب.
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بعد أنْ هاجر رسول الله )صلى الله عليه وآله( إلى المدينة 
ا، إثر ما تعرّض  المنورة تاركًا مسقط رأسه مكة المكرمة مُجبَرً
له والمسلمون الأوائل من تضييق واضطهاد من قبل مشركي 
قريش، أصبحت المدينة المنورة مركز قيادة الدولة الإسلامية 
إليهم،  قــدومــه  وطلبوا  الأكـــرم  النبي  أهلها  بايع  وقــد  الفتية، 

فانتقل إليها ليؤسس نواة الدولة الجديدة.
وكــــان في المــديــنــة يهـــود وبــعــض ضــعــاف الــنــفــوس، فحصل 
تواصل بينهم وبين قادة مشركي قريش في محاولة للتآمر على 
رسول الله والمسلمين، سعيًا للقضاء على الدعوة الإسلامية 
كما توهّموا. وأسست تلك المؤامرات لسلسلة من الهجمات 
بــدر، في مــحــاولات متكررة  الــتي سبقت معركة  والمضايقات 

لزعزعة استقرار المدينة وتهديد أمنها.
تـــركّـــزت تُحـــركـــات قــريــش عـــلى ضرب الاقــتــصــاد الإســلامــي 
وحلفائه، وكــان مــن أبــرزهــا غــزوة )ســفــوان( أو )بــدر الأولى(، 
بقيادة كــرز بــن جابر الــفــهــري، الــذي أغــار عــلى سرح المدينة 
)ماشيتها(. فخرج رسول الله )صلى الله عليه وآله( في طلبه 
لكنه لم يــدركــه، وكانت تلك أولى مــحــاولات الاعــتــداء المباشر 
على أطراف المدينة. كما حاولت قريش استغلال تجارتها المارة 
المسلمين،  العربية ضــد  القبائل  لإثـــارة  المدينة  مــن  بالقرب 
القبائل  إلى تُحريض  إضافة  اقتصاديًا،  عليهم  الطريق  وقطع 

المحيطة بالمدينة للتحالف ضدهم.
الــكــبرى )17 رمــضــان، 2هــــ( نقطة تُحول  وتُــعــدّ معركة بــدر 
ــيـــلادًا حــقــيــقــيًــا لــلــدولــة الإســلامــيــة عسكريًا  اســتراتــيــجــيــة ومـ
انــتــر 313 مسلمًا عــلى أكــثر مــن 1000 من  وســيــاســيًــا؛ إذ 
قــريــش. وتُـــــدرَّس هـــذه المــعــركــة نمـــوذجًـــا في التخطيط الحــربي 
وإدارة الأزمــات، والتوازن بين الأخذ بالأسباب المادية ـ مثل 

انتصار المسلمين 
في أوّل اختبار عسكري

محمد الموسوي

السيطرة على آبار المياه ـ والتوكل على الله تعالى.
وقد رسّخت المعركة هيبة المسلمين بوجود النبي محمد 
)صلى الله عليه وآله( وقادة أبطال في ميادين القتال، أمثال 
الحمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والزبير وغيرهم 
ممن كانت لهم خــبرة في المــعــارك. وكــانــت بــدر أول اختبار 
عسكري حقيقي للدولة الإسلامية الناشئة، وبداية انتقالها 

من مرحلة الاستضعاف إلى فرض الوجود.
لم يكن خروج المسلمين ابتداءً لقتال جيش، وإنما لاعتراض 
قافلة قريش لتدمير دعامتهم الاقتصادية، إلا أن تطورات 
المــوقــف فــرضــت قـــرار المــواجــهــة الاســتراتــيــجــيــة. وتمـــيّز تكتيك 
الـــنـــبي بحــســن اخــتــيــار المـــوقـــع، واعـــتـــمـــاد خــطــة المـــشـــاة الــتي 
أظهرت تفوقًا على الخيالة في تضاريس المنطقة. كما استطاع 
المسلمون الحصول على معلومات دقيقة عن حجم جيش 

العدو عبر استجواب بعض رجاله.
الشورى، كما في مشورة  النبوية في مبدأ  القيادة  وتجلّت 
الحباب بن المنذر بشأن اختيار الموقع، ورفع الروح المعنوية، 
القرآن الكريم إلى هذا  والمصارحة بحقيقة الموقف. وقد أشار 
كُمُ اللهَُّ ببَِدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا  النر بقوله تعالى: )وَلَقَدْ نَرََ

اللهََّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( )آل عمران: 123(.
دروس وعبر من معركة بدر

وُلـــدت دولـــة الإســـلام الفتية مــرتــين: الأولى يــوم الهجرة، 
ببناء مؤسساتها الاجتماعية والفكرية والسياسية؛ والثانية 
يوم بدر، بظهور قوتها العسكرية وبناء مؤسستها القتالية، 

قليلة التجربة لكنها قوية البأس، متينة التخطيط.
وقـــد شــكّــلــت بـــدر تــأكــيــدًا لــلــحــضــور الاســتراتــيــجــي الجــديــد 

للدولة الإسلامية في الجزيرة العربية.
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بِلغةِ العصْْر 
سامي جواد كاظم

ــة، ســـأل ابـــن الــســكــيــت الإمـــام  ــروايـ أســتــهــلُ المــقــال بهـــذه الـ
بعث الله  لِمَ  المتوكل قائلًا:  بأمر من  السلام(  )عليه  الهادي 
بــإبــراء  الــســلام( بالعصا؟ وبــعــث عيسى  تــعــالى مــوسى )عليه 
الأكــمــه والأبـــرص وإحــيــاء المـــوتى؟ وبعث محمداً )صــلى الله 
عليه وآله( بالقرآن والسيف؟ فأجابه )عليه السلام(: إن الله 
تعالى بعث موسى بالعصا واليد البيضاء التي تظهر من غير 
سوء في زمنٍ الغالبُ على أهلهِ السحر، فكان دور السحرة 
ــة مـــن عـــقـــول الــنــاس  ــعـ وشـــعـــوذتهـــم قـــد أخــــذ مــســاحــة واسـ
وتفكيرهم، وأدّى إلى انحرافهم عن طريق الله تعالى ـ طريق 
الحــقِّ والــهُــدى ـ فأتاهم مــوسى بما يدحض ادعــاءاتهــم وكانت 
عــصــاهُ )الـــتي تلقف مــا يــأفــكــون( وأثــبــت بــالُحــجّــة مــا يدحض 

ادعاءاتهم وأكاذيبهم.
الــســلام( فتختلف عن  بــن مــريم )عليه  وأمّـــا مُهمة عيسى 
مهمة موسى )عليه السلام(؛ لأن زمان عيسى كان الغالب 

على أهله تقدّم الطب.
وأمّــا بعثة نبي الرحمة محمد )صــلى الله عليه وآلــه( فكان 
السائد في قومه الشعر والفصاحة والسيف للاعتزاز بالنفس 
الــرســول )صلى  فــجــاء  وعـــاداتهـــا.  بمكارمها  والافــتــخــار  والقبيلة 
ادّعــاءاتهــم وحججهم  الكبرى، وفنّد  الله عليه وآلــه( بالمعجزة 
الواهية بآيات الرسالة المحُكمة، وبلاغة الرسول ودوره العظيم 

بالإبلاغ والتوجيه.
من هذه الرواية نفهم ان التبليغ يجب ان يكون وفق أسلوب 
يتماشى وثقافة المجتمع بمعنى هنالك أسلوب وهنالك رسالة، 
الأنبياء  تــاريخ  أطْلعنا وعلمنا على  الكريم هو من  الــقــرآن  ولأن 

وهذا يعي انه درسٌ لنا لنتعلم منه.
التبليغ هو الأمر بالمعروف، واليوم الثقافة السائدة في المجتمع 
الإسلامي تُختلف من بلد إلى آخــر، وقد يشتركون في بعضها، 
فالسائد بين الجميع هو الابتعاد عن المفاهيم الإسلامية، ومن 

مقالات
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هذا المنطلق هنالك أولويات يجب ان تكون في مقدمة اهتمام 
المتصدي أو المسلم أمام الله )عزّ وجل( في إحياء سُنّة الأمر 
بالمعروف، فالرسالة موجودة، يبقى الأسلوب، كما هو واضح 
هنالك عدة أساليب يستخدمها الإنسان في حياته سواء أكانَ 
للعمل او للَِّهو، ومهما تكن فلابد لنا من خلال هذه الاساليب 
النصيحة والتثقيف الإسلامي، مع  الولوج إلى ثقافتهم بغية 
المتاحة من  الأخذ بنظر الاعتبار الأسلوب الشرعي والمساحة 
قــبــل الــشــارع الاســلامــي لأجـــل الأمـــر بــالمــعــروف، فــفــي بعض 
الأحيان يتحتم علينا مخالطة المنكر؛ لأجل نصيحته مع ثقتنا 
المطلقة بإيماننا وثقافتنا التي تسمح لنا بذلك، أي من لم يكن 
على درجة عالية من الوعي لا يُقحم نفسه في مواجهة منكر 

متبحّر بالثقافة.
الوسائل اليوم يجب استخدامها بضوابط سليمة أي لا يجوز 
الاهتمام بوسيلة لا تؤثر بالآخرين على حساب وسيلة مؤثرة 
بالآخرين ويجب التنسيق بين كل الوسائل التي يجمعها هدف 

واحد.
وباختصار إنْ كان المجتمع فيه ثقافة إهمال الواجبات فهل 
المجتمع لا  كان  وإنْ  المستحبّات؟  التركيز على  الصحيح  من 

المنطق  المعصوم فهل من  التي عليها  العلمية  بالدرجة  يعلم 
الــتــاريخ  المجتمع يجهل  كــان  الــكــرامــات؟ وإنْ  أحــدّثــه عــن  أنْ 
الإسلامي الذي وضع لنا أساساً صلباً لنقفَ عليه حتى نواجه 
الآخرين فهل من الصحيح أن أحدّثه عن مستقبل الإسلام؟
عــنــدمــا بُــعِــث رســــول الله )صـــلى الله عــلــيــه وآلــــه( فــالآيــات 
الــقــرآنــيــة الــتي نــزلــت في مكة كــانــت تــؤكــد عــلى الــتــوحــيــد؛ لأن 
المجتمع بــين مــشرك وكــافــر، ويــؤكــد عــلى الــعــلاقــات الجنسية 
بينما في  الأواصر،  أسرة سليمة  تــكــويــن  أجـــل  مــن  الــشرعــيــة 
المدينة المنوّرة التي انطلقت منها الدولة الإسلامية بدأت تنزل 
الآيات التي تنهض بثقافة المسلمين من عبادات ومعاملات 
مع علوم في شتى الميادين وكلّها بالتدريج، وخير مثال لا على 

التعيين الآيات التي نزلت تدريجيا لتحريم الخمر.
الوسائل الحديثة المتاحة اليوم يجب أنْ تُستخدم بمهنية وعلى 
درجة عالية من العلمية لا أن تُصبح وسائل لهوٍ بل حتى عبئاً 
علينا إنْ لم تكن وسائل اختراق لثقافتنا من قبل أعداء الإسلام 
والجهلة الذين يستخدمونها. والنصيحة التي لا تقترن بالعمل 
لا تأتِ بالنتائج المرجوّة، وعليه يجب أن يعمل الناصح أو لا بما 

يريد أن ينصح به الناس.
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حيدر حميد التميمي

نوافذ اجتماعية

المطبخُ الرّمضاني..
بين الخصوصيةِ والإسراف

مجلة الاحرار الاسبوعية.2026  16



مــع دخــول شهــر رمــضــان المــبــارك لا بــد مــن طقوس خاصة 
إن صح التعبير ترافق وجباته المباركة، طقوس تُختص بما يتم 
وهــي حتماً  يوماً  لثلاثين  تستمر  من طعام وشراب  تهيئته 
تُختلف بين محافظة وأخرى فيما يخص بلدنا العراق وبين بلد 
وآخر بحسب عادات وتقاليد أهل تلك المحافظات والبلدان, 
من قدسية  وتُحيطه  روحانية  من  بما تُحفه  الفضيل  فالشهر 
وخصوصية تميزه عن باقي الشهور الهجرية وكلها مباركة ولها 
مكانتها أيضاً, فإن المسلمين يجعلون لمائدته المباركة خصوصية 
بما يضعون فيها من ألوان الطعام والشراب التي قد لا نراها في 

غيره من شهور السنة ولا حرج في ذلك ولا تأنيب.
ُـــؤلم أن يكون شهــرُ رمــضــان بمثابة مــاراثــونٍ  لكن الــلافــتَ والم
للأطعمة وكأن الشهر الفضيل هو موسم للتسابق في إعداد 
هذا  وصفنا  وإسراف في  مــغــالاة  لا  المختلفة,  بألوانه  الطعام 
أعيننا  بــأُمّ  ونحــن نعيش في مجتمع إسلامي ونشاهد ذلــك 
ونسمع كيف أن بعض البيوت همها الأكبر ما أعدته اليوم 
لوجبة الإفطار وتنوع الأطعمة فيها, فهي لا تقتر على نوع 
او نوعين مــن أصــنــاف الطعام بــل تشتمل عــلى عــدة انــواع! 
نعم هــي كــذلــك انـــواع والـــوان مــن الطعام وهــي تُختلف عن 
الانتقاد  يليها والـــذي سبقها, ومما يثير  الــذي  الــيــوم  مــائــدة 
والدهشة أن تلك المائدة الملونة الفخمة لا يُستَنفذُ محتواها 
الفاضل من ذلك  الكريمة فما مصير  العوائل  تلك  من قبل 
أن نوصله مــن فكرة  نــريــد  المــؤلمــة فيما  الــطــعــام؟ هنا الحلقة 
ــوفِ أن يــكــون مصير تلك الاطعمة  ــوفَ كــل الخـ وهــي أن الخـ
هــو مكب النفايات ومــا في ذلــك مــن إهــانــة للنعمة وتهديد 
لها بالزوال من بابٍ يتعارض مع  روح فريضة الصيام وما 
يــرافــقــهــا مــن عــبــادات نــورانــيــة تــرتــبــط بهـــذا الــشــهــر الفضيل 
ومــا حـــازه مــن فــذيــة سمــاويــة, فــبــدل أن يــســارع الــصــائم في أن 
الكريم  الشهر  هــذا  بموجبه  يغادر  عباديا لا  برنامجا  له  يجعل 
امــتــلأت جعبته بهــدايــا السماء ومنحها, يــســارع الى  إلا وقــد 
السلع والبضائع مما يجعله عُرضة  المــنزلي من  مــلء مخزنه 
للإسراف والتبذير وحتى أنه قد خصص لهذا الشهر موازنة 

خاصة!!, كي يضمن بذلك أن تزدحم تلك المائدة بالأطعمة 
الملونة والمتنوعة والتي لم يُلمس معظمها أو كثيٌر منها فتلاقي 
مصيرها الذي سبق وأن ذكرناه حيث لا ينطلق لساننا بتكرار 
ذكره, ولا شك ان هذا هذا التبذير وسوء التعامل مع النعم 
ع من أجله  يناقض ويتعارض مع أحد أركان الصيام والتي شُرّ
وهو أن نشعر بمعاناة الفقير وما يشعر به من جوع وضنك 
عيشٍ في سائر الايــام فكيف به في شهر الصيام فهو إن كان 
من الفقراء المؤمنين الذين يؤدون فريضة الصوم فكيف يوفر 
طعام الافطار له ولعياله؟! فكم هو حريٌ بنا أن يشغل بالنا 
ذلك المؤمن الفقير خير من أن ننشغل بألوان تلك الأطعمة 
الشهر  السماء منا في هذا  فنكون قد أحرزنا غاية ما تريده 
نكون  الـــذي  الصحي  الجــانــب  ننسى  ولا  الفضيل،  الــروحــاني 
قد أغفلناه في حال أسرفنا وملأنا بطوننا لما يشكله ذلك من 
إساءة لصحتنا كما يؤكد العلم والشرع لما ورد في الأثر  بصدد 
ذلك من أحاديث شريفة فقد ورد عن أمير المؤمنين في وصية 
لابنه الإمام الحسن)لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ولا 
تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه( ما يؤكد النهي عن تناول 
ويذهب  القلب  يُميت  فذلك  والتخمة  الامتلاء  الطعام حد 
بالفقير  التكافلي والشعور  الــوازع  الروحي ويُضعف  بالجانب 

وما يُقاسيه.
أن  يعي قطعاً  المتواضعة لا  إليه في سطورنا  أشرنــا  مــا  كــل 
يكون المؤمن الصائم تُحت وطأة الشُح في مأكله ومشربه ويُعدُّ 
ذلك خلافا لما أمرت به السماء) وكلوا واشربوا ولا تُسرفوا إنَّهُ 
لا يُحبُّ المسرفين( فهذه الآية الشريفة من سورة الأعراف تُعد 
منهجاً متكاملا الى أولئك الذين يستنيرون بهدي السماء في 
كل شاردة وواردة, وما أجمل أن نجعل نصب أعيننا في أيام 
هذا الشهر الكريم أولئك الفقراء الذين يؤدون فريضة الصوم 
من غير دخل ولا مُعيل ولا يخلو مجتمعنا منهم ونكون خير 
الأثــر فيكونون بذلك  لهم, فهم عيال الله كما ورد في  سند 
سبباً في أن ننأى بأنفسنا عن الإسراف والتبذير وإهراق النِعم 

فتغضبُ السماء علينا بصب قحطها ووبالها والعياذ بالله.
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ــاء  ــ ــط ــ ــع ــ ال
الــحــســيــني 

ملحق خــاص يُعنى بالتعريف بأنشــطة 
ومشاريع العتبة الحسينية المقدسة





وحدة الخطاب والإنسان أولاً..
رؤية تونسية لتعزيز التقارب العربي والإسلامي

حضرت الأستاذة سامية حسين، الصحفية والباحثة في الإعلام والاتصال من دولة تونس، إلى كربلاء المقدسة بدعوة من مركز 
الاعلام الدولي التابع لقسم الاعلام في العتبة الحسينية المقدسة، لزيارة العتبات المقدسة فيها وفي عدد من المحافظات العراقية 
الأخرى، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في الملتقى العراقي التونسي الذي نظّمه المركز، وقد استثمرت وكالة كربلاء الآن حضورها 
وإجراء هذا الحوار معها وتابعته الأحرار، عن أهمية توحيد الخطاب الديي والإنساني، ودور الإعلام والزيارات المتبادلة في تصحيح 

الصور النمطية وتعزيز التقارب بين الشعوب العربية والإسلامية.

- هل كان حضوركم الى كربلاء بصفة رسمية أم شخصية؟
سامية حسين: “جئت بصفتي الشخصية، لأنه للأسف ما 
زالت لدينا في تونس حساسيات على مستوى العلاقات. أي 
الشخصية لأننا  بل جئت بصفتي  ليست رسمية،  الــزيــارة  إن 
فتح  نراهن على  تونس  والمثقفين في  الباحثين  من  مجموعة 

الأبواب مع الإخوة المسلمين والإخوة العراقيين مباشرة”.
- ما هي أبرز مخرجات الملتقى العراقي التونسي الذي أجراه 
توحيد  وهــل يمكن  الحسينية؟  العتبة  الـــدولي في  الاعـــلام  مركز 

الخطاب الديي العربي؟
ســامــيــة حــســين: “طـــبـــعـــاً، نحـــن مـــع تــوحــيــد الخـــطـــاب الــديــي 

حوار/ رياض الأسدي – تصوير/ أحمد القريشي

العطاء الحسيني 

مجلة الاحرار الاسبوعية.2026  20



الإســلامــي، ومــع توحيد الخطاب الــعــربي، ومــع توحيد الخطاب 
الإنـــســـاني، لأن هـــذا كــلــه في نهــايــة المــطــاف في خــدمــة الإنــســان. 
فالدين جاء لخدمة الإنسان، والعروبة هي قومية تجمع قوميات 
عديدة. واليوم يتكلم اللسان العربي قوميات من أقاصي الأرض 
إلى أدنــاهــا، فــهــذه فــرصــة لــكي نتوحد ونــكــون عــلى قلب واحــد 
وكلمة واحدة.” وان “مثل هذه المؤتمرات يجب أن تمتد وتتوسع 
التقارب  نعزز هــذا  أن  الاتجاهين حتى يمكن  وتكون متبادلة في 

والتعارف والتلاقي والتآخي، ونجسده على أرض الواقع”.
- في الــفــترة الأخـــيرة، هــل هــنــاك تــقــارب بــين الخــطــاب الديي 

العربي من خلال القنوات التونسية والقنوات العراقية؟
لدينا علاقات جيدة  سامية حسين: “صدقاً، نحن في تونس 

ونحب الشعب العراقي وندعمه، ونحن نراهن على أن عودتكم 
أنتم بقوة من خلال الصمود الإنساني الجميل ستكون قدوة لنا 
ولبقية المجتمعات العربية والإسلامية، حتى نسير على خطى 
أنــه لا يستطيع الآخــر كسرنا ما دمنا لُحمة واحــدة وعــلى قلب 

واحد وكلمة واحدة”.
- ما أبرز مخرجات الملتقى على المستوى الشخصي؟

ســامــيــة حـــســـين: “عــــن نــفــسي ســأعــمــل عـــلى نــقــل الـــصـــورة 
الــذي يتحكم في  العالمي هــو  الإعـــلام  أن  تعلم  الحقيقية، لأنــك 
الإعــلام في مجتمعاتنا، فهو مصدر الخــبر، وهــو مصدر الكلمة 
والــصــورة، وبــالــتــالي هــو مصدر الفكرة الــتي تُصنع في الأذهــان 

داخل المجتمعات العربية”.
و”اليوم، ومنذ أن نزلنا في مطار بغداد، اكتشفنا أن هذا ليس 
النمطية. لذلك يجب أن  الصور  الــذي حدثونا عنه في  الــعــراق 
تتكرر مثل هذه الزيارات وأن تتوسع، وأن تضم اختصاصات 
الــعــراق الحقيقية وصــورة  عــديــدة حــتى يــرى التونسيون صــورة 
العراقيين الحقيقية من خلالنا نحن، ومن خلال زيارات متكررة”.
“وأنتم أيضاً إن شاء الله تشرفوننا حتى تكتشفوا أن في تونس 
ــــلاح، وأنــنــا نحــاول  خــطــوات جــديــدة عــلى طــريــق التغيير والإصـ
نحن الشباب أن نبي وطناً ودولةً جديدة يكون للشباب فيها 
حق، ويكون لأصحاب الفكر النيّر ولأصحاب الانتماء والهوية 
العربية المسلمة فيها مكان، بعيداً عن التحزب وعن الخلافات 

السياسية”.
اثر واضــح في تفرقة الشعوب فهل تعاني  - الطائفية كان لها 

تونس من ذلك؟
وأنــا،  تونس،  الطائفية في  نعاني من  سامية حسين: “نحــن لا 
صدقاً، لا أعتقد في الطائفية، بل أعتقد في الإسلام وفي القرآن. 
وأظــن دائمــاً أن من ســار على الــدرب وصــل، وإذا كــان هــذا هو 
الدرب؛ أن نكون متوحدين على قلب واحد، فإن الطريق تصبح 
ــإذن الله تــعــالى، لأن يــد الله مــع الجــمــاعــة، وأن وحــدة  سهــلــة بـ
الثقافي والإعلامي،  التواصل  الخطاب الإنساني والديي، وتعزيز 
يمثل جسراً ضرورياً لتصحيح الصور النمطية وبناء مستقبل قائم 
الرسالة  محور  الإنسان  يبقى  والتفاهم، حيث  التضامن  على 

وغاية الجهود المشتركة”.

سامية حسين
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العتبة الحسينية تعزّز مشروعها التربوي

حراكٌ عراقيّ واعٍ يصنع جيلاً راسخ الهوية

في مشهدٍ متصاعدٍ من العمل الثقافي المنظم، تواصل العتبة الحسينية المقدسة عبر قسم الشؤون الدينية ومراكزه 
المنتشرة في المحافظات، تنفيذ سلسلة برامج تربوية وفكرية تستهدف الطلبة والنساء والأطفال والشباب الجامعي، 
 ديي رصين، يعالج الاشكالات المعاصرة ويُحصّن الهوية الإسلامية في مواجهة التحديات 

ٍ
في مسعى واضح لبناء وعي

الفكرية والثقافية.

العطاء الحسيني 
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معالجة واعية لإشكالات الطلبة في البصرة
في محافظة البرة، نظّم مركز الإمام الحسين )عليه السلام( 
بــالــتــعــاون مع  المــــدارس  الــثــقــافي مــحــاضرتــين تربويتين لطلبة 
المدرسي  التبليغ  للبنين، عبر وحدة  الفرقان  إدارة متوسطة 

التابعة له.
البطاط لم تكن خطاباً  السيد حيدر  الــتي قدّمها  المــحــاضرة 
تــقــلــيــديــاً، وإنمـــــا جـــــاءت بــلــغــةٍ مــبــســطــة وســـلـــســـة، لامــســت 
اهتمامات الطلبة وواقعهم اليومي، وركّزت على معالجة أبرز 
الشبهات  التي تواجههم، فضلًا عن الإجابة على  المشكلات 

والاشكالات التي تراود أذهانهم.
هذا النوع من الحوارات المباشرة يكتسب أهميةً مضاعفة 
في ظل تسارع تدفّق المعلومات وتعدد مصادر التأثير، إذ يوفّر 
للطلبة مساحة آمنة لطرح الأسئلة، ويمنحهم أدوات التفكير 

الواعي بدلًا من الاكتفاء بالتلقين.
“هوية الانتظار”.. قراءة عملية لمعنى الانتماء

وفي قــضــاء الــشــامــيــة بمــحــافــظــة الـــديـــوانـــيـــة، أقـــامـــت شعبة 
الــنــشــاطــات الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة مــهــرجــان “هــويــة الانــتــظــار” 
ــرار”،  ــوار وقــيــم الأبــ الــســنــوي الأول تُحــت شــعــار “ولادات الأنــ
وسط حضور لافت ضم طلبة العلوم الدينية وشيوخ عشائر 

وشخصيات أكاديمية وأصحاب هيئات ومواكب.
المهرجان افتُتح بتلاوة مباركة للقارئ علي الزبيدي، أعقبتها 
كلمة ترحيبية لفضيلة الشيخ قصي الجبوري أكّد فيها أهمية 

المناسبة وأبعادها الفكرية.
المحطة الأبرز تمثلت في المحاضرة العلمية التي قدّمها سماحة 
قـــراءة معمّقة لمعنى  قـــدّم  الأشـــكـــوري، حيث  أحــمــد  السيد 
“الانتظار”، بعيداً عن الفهم الساكن، ومؤكداً أبعاده العملية 

في بناء الفرد المسؤول والفاعل في مجتمعه.
الــهــادف، إذ قــدّم فريق  ولم يخــلُ المهرجان من البعد الفي 
ــزّز مــفــهــوم العفة  “ســنــابــل الأمــــل” عــرضــاً مــسرحــيــاً مــؤثــراً عـ
واستحضر تضحيات شهداء الحشد الشعبي، في رسالة تربط 

بين العقيدة والسلوك، وبين القيم والتضحية. 
“محطات شعبانية”.. تربية إيمانية بوسائل عصرية

ــثـــقـــافي، اخـــتُـــتـــم بـــرنـــامـــج “مــحــطــات  وفي مـــركـــز بــســمــايــة الـ
إيمانية تفاعلية جمعت  أجــواء  الإنــاث وســط  شعبانية” لفئة 

بين الفائدة والمتعة.
الــبرنــامــج تــنــوّع بــين مــحــطــات تــربــويــة؛ منها “أمـــل الــعــالم” 
التي عززت مفاهيم الرجاء والانتظار الإيجابي، و“القرآن ربيع 
بالقرآن عبر  اليومي  الارتــبــاط  أهمية  الــتي رسّخت  القلوب” 
مــســابــقــات وعــــروض تــفــاعــلــيــة، فــضــلًا عــن فــقــرات إنــشــاديــة 
وتعليم  الطفل  إلى “سينما  وتربوية، وصــولًا  وأنشطة قرآنية 

فن الرسم” التي مزجت الترفيه بالتوجيه.
ــائم عـــلى الــتــفــاعــل والمـــشـــاركـــة  ــقـ ــلــــوب الــــتربــــوي الـ هــــذا الأســ
العمرية  المرحلة  لطبيعة  الــبرامــج  على  القائمين  إدراك  يؤكد 
واحتياجاتها، ويعكس وعياً بضرورة توظيف الوسائل الحديثة 

لخدمة القيم الأصيلة.
“وارثون” في جامعة ذي قار

وفي محافظة ذي قــار، افتتح سماحة الشيخ أحمد الصافي 
رئيس قسم الشؤون الدينية فعاليات الأسبوع الثقافي الأول 
لمــشروع “وارثـــون” الجامعي في جامعة ذي قــار، بالتعاون مع 

رئاسة الجامعة.
كلمة الافتتاح شددت على أن الحرم الجامعي ليس فضاءً 
معرفياً محضاً، بل ساحة لبناء الهوية وتعزيز الوعي الديي 

والفكري لدى الشباب.
الفعاليات تضمنت معارض للصور واللوحات الحسينية، 
محاضرة  إلى جانب  والــفــكــري،  العقائدي  للكتاب  ومعرضاً 
بــعــنــوان “الــهــويــة الدينية ودورهــــا في بــنــاء الــطــالــب الــواعــي” 
قــدّمــهــا السيد يــاسر الـــعـــذاري، فــضــلًا عــن فــقــرات إنشادية 

وبرامج متواصلة تستهدف الطلبة خلال الأيام المقبلة.
مشروع متكامل لبناء الإنسان

عــنــد قــــراءة هـــذه الأنــشــطــة مجتمعة، يــتــضــح أن الأمــــر لا 
يقتر على فعاليات متفرقة، بل هو مشروع متكامل يراهن 

على بناء الإنسان:
طالباً في المدرسة، وشابةً في مقتبل العمر، وحافظةً للقرآن، 

وشاباً جامعياً يبحث عن معنى لهويته.
الفكر والــفــن، وبين  إنهــا استراتيجية تقوم عــلى الجمع بــين 
التعليم والتكريم، وبين الخطاب العلمي والأنشطة التفاعلية، 
لتؤكد أن نشر الوعي الديي لا يتحقق بالشعارات، وإنما من 

خلال العمل الميداني المنظم والمستمر.
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العطاء الحسيني 

التوسّـــــــــــــع  هندسـة 
ــحــرم الــريــف.. ــول ال ح
عــمــوديــاً؟ لا  أفــقــيــاً  ــداد  ــت الام يتجه  لــمــاذا 
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تشهد المناطق المحيطة بالمرقد الحسيي الشريف تُحولات 
عمرانية واسعة ضمن مشروع التوسعة الكبرى، وهو مشروع 
لا يقتر على إضافة مساحات جديدة فحسب، بل يعيد 
صياغة العلاقة المكانية بين الزائر والمجال المحيط به. ومع 
اتساع نطاق الأعمال وتعدّد مراحلها، يبرز سؤال يتردد في 
أذهــان كثيرين: لمــاذا يجــري التوسّع أفقياً حــول الحــرم، بدلًا 
المرتفع كما يُحــدث في كثير  العمودي  البناء  إلى  الاتجــاه  من 

من المدن الكبرى؟

العمراني وحــده، بل ترتبط بمنظومة  الإجابة لا تتعلق بالشكل 
متكاملة من الاعتبارات التخطيطية والإنشائية والإنسانية التي 

تُحكم تصميم المدن الدينية ذات الكثافة البشرية العالية.
أولًا: طبيعة المجال الديي المفتوح

الفضاءات المحيطة بالمراقد المقدسة ليست مجرد مساحات 
عبور، بل مجالات شعائرية وروحية يتطلب استخدامها وضوح 
الرؤية والانفتاح المكاني وسهولة الحركة الجماعية. الامتداد الأفقي 
الزائر إحساساً بالاتصال المباشر  يوفر مجالًا برياً واسعاً ويمنح 
ــو عــنــر مــهــم في الــتــجــربــة الــروحــيــة والاجــتــمــاعــيــة  بــالمــكــان، وهـ

المرتبطة بالزيارة.
الكتل  تكثيف  إلى  غالباً  المكثف فيؤدي  العمودي  التوسّع  أمــا 
يغيّر طبيعة  ما قد  المفتوحة، وهو  الفضاءات  البنائية وتقليص 
المشهد العمراني ويُحدّ من الانسيابية البرية والحركية في المناطق 

ذات الطابع الديي.
ثانياً: إدارة الحشود وسامة الزائرين

المــدن التي  الــتي تواجه  التحديات  تعد إدارة الحشود من أهــم 
تستقبل تجمعات بشرية مليونية في أوقات محددة. في مثل هذه 
بــل في  الأعـــداد فقط،  استيعاب  المشكلة في  تكمن  لا  البيئات، 
الــذروة  أوقــات  في  المستمرة، خصوصاً  وحركتها  تدفقها  تنظيم 

والمناسبات الكبرى.
الــبــشريــة عــلى مساحات  الكثافة  تــوزيــع  الأفــقــي يتيح  الــتــوســع 
أوسع، ويوفر مداخل ومخارج متعددة، ويسمح بإنشاء مسارات 
عمليات  يسهّل  كما  الاختناق.  نقاط  تقلل من  متدرجة  حركة 
الإخــلاء عند الــطــوارئ، وهــو عامل حــاسم في التخطيط الحديث 

للمناطق عالية الكثافة.
في المقابل، يؤدي الاعتماد المفرط على المباني المرتفعة إلى تركيز 
أعـــداد كبيرة مــن الــزائــريــن في مستويات مــحــددة، مــا يزيد من 

تعقيد إدارة الحركة ويضاعف متطلبات السلامة والتشغيل.
ثالثاً: الاعتبارات الإنشائية والتشغيلية طويلة الأمد

يفرض  مزدحمة  تاريخية  مناطق  شاهقة في  مــبــانٍ  تشييد  إن 
تُحـــديـــات هــنــدســيــة مــعــقــدة تــتــعــلــق بطبيعة الـــتربـــة، والأحـــمـــال 
التشغيل  متطلبات  إلى  إضــافــة  الخــدمــات،  وأنــظــمــة  الهيكلية، 
إلى  المرتفعة تُحتاج  الأبنية  أن  كما  البعيد.  المــدى  والصيانة على 
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منظومات متقدمة للإخلاء والسلامة، وهي إجــراءات تزداد 
تعقيداً مع ازدياد أعداد المستخدمين وتكرار مواسم الذروة.

أمــا الامــتــداد الأفــقــي فيمنح مــرونــة أكــبر في تــوزيــع المنشآت 
ــتــأثــير على  والخــــدمــــات، ويــســمــح بــتــوســيــعــهــا تـــدريجـــيـــاً دون ال

استمرارية الحركة أو تعطيل النشاط اليومي في المنطقة.
رابعاً: الحفاظ على الهوية العمرانية للمكان

تُحرص المشاريع التوسعية الكبرى في المدن الدينية على تُحقيق 
التاريخية  الهوية  والحــفــاظ على  العمراني  التطوير  بين  الــتــوازن 
لــلــمــكــان. الــتــوســع الأفــقــي يتيح إضــافــة مساحات  والــبــريــة 
جــديــدة دون فــرض تغييرات حــادة عــلى خــط الأفــق العمراني 
الخصوصية  يساعد على صــون  المحيطة، مما  البيئة  أو طابع 

المعمارية والرمزية للموقع.
رؤية تخطيطية تتجاوز الحاضر

التوسع  أن  يتضح  مجتمعة،  الاعــتــبــارات  هـــذه  مــن خـــلال 
الأفقي ليس مجرد خيار شكلي، بل هو قرار تُخطيطي طويل 
المدى يهدف إلى تُحقيق الاستيعاب الآمن للحشود، والحفاظ 
لعقود  التشغيل  كــفــاءة  المكانية، وضمــان  التجربة  عــلى جــودة 

قادمة.
إن مشاريع التوسعة الكبرى لا تعيد تشكيل المباني فحسب، 
وتبي نموذجاً  الفضاء،  داخــل  الإنــســان  تنظيم حركة  تعيد  بل 
عــمــرانــيــاً قـــــادراً عـــلى الــتــكــيــف مـــع الــنــمــو المــتــواصــل في أعـــداد 
الزائرين. وبهــذا المعنى، فإن ما يجري اليوم هو إعــادة هندسة 
شــامــلــة لــلــمــجــال المــحــيــط بـــالحـــرم، تــضــع ســلامــة الـــزائـــر وراحـــة 

حركته في صدارة أولويات التخطيط العمراني الحديث.

مع حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والتجديد 
الروحي، نتقدم بأسمى آيات التهاني إلى أبناء شعبنا الكريم 
الــكــرام، سائلين الله تعالى أن يجعله شهــر خير  والــزائــريــن 

وبركة وأمان.
 واحــد من 

ٍ
وقــد استقبلنا هــذا الشهر الفضيل بعد يــوم

وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع التوسعة 
الــرســول الأعظم صلى  الــكــبرى، والمتمثلة بمــشروع صحن 

الله عليه وآله، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/2/2026.
ويمثل هذا المــشروع، الذي تبلغ مساحته البنائية )330 
ألف متر مربع(، أكبر مراحل التوسعة من حيث المساحة 
تعزيز  استراتيجية في  ويشكّل خــطــوة  الــعــمــراني،  والــتــأثــير 
الطاقة الاستيعابية وتنظيم حركة الزائرين في محيط الحرم 

الشريف.
إن انطلاق هذه المرحلة عشيّة شهر رمضان يُحمل دلالة 
خاصة، إذ يجتمع فيه معنى العمل والعطاء مع روح الشهر 
المبارك، ضمن رؤية مرحلية مدروسة تسعى إلى توفير بيئة 

أكثر أماناً وتنظيماً لخدمة الزائرين في الحاضر والمستقبل.
نــســأل الله تــعــالى التوفيق لإتمـــام هــذه المــشــاريــع بمــا يليق 

بعظمة المكان وقدسيته.. وكل عام وأنتم بخير.

شهرُ رمضان.. 

وبدايةُ مرحلة كبرى

م. حسين رضا مهدي

رئيس قسم مشاريع التوسعة

الكبرى في  التوسعية  المشاريع  تحرص 

المدن الدينية على تحقيق التوازن بين 

التطوير العمراني والحفاظ على الهوية 

التاريخية والبصرية للمكان.
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سيِّدي، حين أكون قربَ ضريُحكَ وتُحت قبتكَ حيث الصلاة 
الأكــثر قــبــولًا، أرســلُ منها شكري وشــكــواي إلى سمائك الرحبة، 
كأنها تطوف مع روحــي التي تبحث عن منفذ للقبول، وظلت 
وفــيــة، كطيور الحـــضرة الــتي تُحلق في كــل مــكــان، ثم مــا تلبث أن 
تــرجــع إلــيــك وتــنــهــي رحــلــتــهــا عــنــد مــنــائــرك وتــســتــقــرّ في رحــاب 
حــائــرك، بينما يبقى جــســدي مــــتردداً ضــائــعــاً، نــائــيــاً بــين الِحلم 
الــهــادئ،  الحــيــاتي  التنافس  إلى همس  والــوهــم والحــيــاة، يصغي 
وروحــي التي تطوف حول ضريُحك مطمئنة تُحت ظلك، تُحمل 
تضّرعي البائس وخوفي من المسافة الطويلة وطول الأمل، تلوذ 
بك بصمت الصلاة، باكيةً وحدتها، عذابها، ذنوبها التي لا حر 

لها، وهي مجدها الأكيد الوحيد الذي ما زلت أعيش به.
المتوهّج  العميق حــول جــدثــك، وشباكه  الــنــور  ــدي، هــذا   ســيِّ
البارق كالنهر الذي أغرق فيه ذراعي ورأسي، ألتمس منه شربة 
لا أظمأ بعدها أبدًا، ويُقلدني بعذوبته قلبٌ يدعو ويُنادي، حتى 
ــمَ نفسي فــرحًــا لــلــمــوت، وتــغــدو آلاف الــقــلــوب قلبًا واحـــدًا  أُســلِّ
يُحملوني، ويمرون من ذلك المكان المقدس حيث كانت صلاتي. 
فالصلاة في ضريُحك سحرٌ لا يوصف، يشعر بها المؤمنون كَرِيشةٍ 
نـــور الله وتطلقهم  الــظــلام وتــضــعــهــم في  مــن  تــنزعــهــم  خفيفة 
بــلا خــوف إلى الجنة الــتي يعكس صــورتهــا ضريُحــك وســط أمــواج 

الزائرين أشبه بالملائكة.
ــاني والأحـــلام  ــدي، في خــضــمِّ يقظة كــل هــذه الآمـــال والأمــ ســيِّ
يبتعد عــي كــل شيء، وأهـــرب مــن كــل شيء إلّاك، لأنــي أشعر 
وأحس وأتيقن بمعرفة كيف تسمعي حين أصلي لله في ضريُحك. 
وعندما أجهر بالتضرع، فيخف وزني، وكأني ريشة حمامة بيضاء 
تعلو تُحت سماء قبتك، أحطُّ على تاج جدثك وأبثّ لك مخاوفي 
وشــكــواي. وأعـــترف بتناقض تــرفــاتي، وارتــكــابي الــذنــوب، ومن 

أهرب من كل شيء في الحياة.. إلّاك

يا حسين...

حيدر عاشور

لأنك  لتمسحها،  الطاهرة  أنفاسك  عليها  تــردد تهــبُّ  غــير 
الوجيه.. لا ترجع من سألك خائباً..

ــدي، تــلــطّــفْ عـــليَّ، ودعـــي أذوبُ فــيــك. اجعلي أكــثَر  ســيِّ
وتنساب  الـــروح  تــزهــر  اقــترابــاً في مملكة قدسيتك، حيث 
النفس ينابيع إلى باريها، علَّه يغمر القلب برحمته، ويطوي 
انكساري، كلما مستي لدغةُ الحياة. فأجدني، مكبّلًا بقرابة 
أتطلعُ عــبَر شباكِ جدثك فــأرى جنةً  عجيبة مع ضريُحــك، 
فاتنةً وأبعاداً خلابةً تسرُّ الروح وتطمئن النفس، والريتاجُ 
الأخضُر والنورُ الأحمرُ يرتجفُ دماغي لهما. وعيناي يقف 

بؤبؤهما، لا قرارَ لهما إلا الدمع.
ــدي، في قــلــبي يخــتــئ كــنز رؤيــــاي، مفتاحه أُعــطــيَ لك  ســيِّ
الذعر  ثانية  الذنوب، ونــزل  السيل من  وقد اجتاحي هذا 
في الــفــؤاد متلألئا في وجـــوه لا أعــرفــهــا.. مــا جعلي لا أفــرح 
لحــدوث الخــير، ولكن أفــرح لعدم حــدوث الــشر، فتنخفض 
شعلة الــقــلــق، لأنـــي أشــعــر أنـــك قــبــالــتي قــريــبــا مـــي.. معك 
 عن وجودي بين خيوط ضيائك 

ٍ
أتُحدث مستكيناً لأي حكم

الفريدة. لقد كُتبَ على حياتي الضيق شرط أن لا يَمس قلبي 
الألم وأنت أعلم.

سيِّدي، مــاذا عسايَّ أن أتــضرع كي أقــاسم وجــع المتوَّج في 
دك  الحضور؟، وأردّد معه ما في الروح من جزع حتى أتوسَّ
مرسومًا في وجهي، وأراك كالمسكِ على ثيابي، وأمشي إليك 
ِ المنيَّة وأخترق الطرق المميتة بثقةٍ.. فقد كنت معي 

بأقدام
حــين ارتــفــعــت الأصــــوات لــقــتــلي، وكــنــت مــعــي حــين فــاض 
الوطن بالدماء، وكنت معي حين هوتْ عليَّ صخور النفاق.. 
لم تتركي لنابِ التكفير، ولا لسيفِ الباغين، فأصعدتي سُلَّمَ 

النجاة والأمان ووضعتي تُحت جناح رحمتك.
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في الذكرى الـ )35( 
للانتفاضة الشعبانية

حيَن انتفض الدمُ العراقيّ رفضاً للطاغية المقبور

الأحرار/ حسن لفتة هاشم

في الذكرى الخامسة والثاثين لانتفاضة الشعبانية، يستعيدُ العراقيون واحدةً من أكثر المحطات دمويةً وإياماً في تاريخهم 
المعاصر، تلك التي اندلعت في الثالث من آذار عام 1991، عقب حرب الخليج الثانية، لتتحول إلى انتفاضة شعبية واسعة عمّت 

أربع عشرة محافظة، معظمها في الوسط والجنوب، ودوّنت صفحةً استثنائية في سجلّ المواجهة مع النظام البعثي المبُاد.

ملف العدد
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شرارة الانطلاق
بعد أيام قليلة من انسحاب القوات العراقية من الكويت، 
انــطــلــقــت شرارة الانــتــفــاضــة مــن مــديــنــة الـــبـــرة، إثـــر حــادثــة 
إطـــلاق نــار عــلى صـــورة للرئيس المــقــبــور، لتتحول سريــعــاً إلى 
إلى  الاحتجاجات  امــتــدت  مــا  تمــرد جماهيرية. سرعــان  حركة 
محافظات ذي قار وميسان والمثنى والديوانية وبابل وواسط، 
وصولًا إلى كربلاء والنجف، حيث كان البعد الديي والرمزي 
حاضراً بقوة، لاسيما في مدينتي كربلاء والنجف اللتين تمثلان 

مركزين روحيين بارزين لدى الشيعة.
وقـــد اتُخـــذت الانــتــفــاضــة طــابــعــاً شــعــبــيــاً واســـعـــاً، شـــارك فيه 
وتمكن  القتال،  منسحبون من جبهات  مدنيون وعسكريون 
أمنية  السيطرة على مراكز  أيــام قليلة من  المنتفضون خــلال 
ومقارّ حكومية في عدد من المدن، في مشهد غير مسبوق منذ 

استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1968.
قمع دموي ومقابر جماعية

غير أن النظام لم يتأخر في الرد، فبعد أن أعاد تنظيم صفوفه، 
ــعـــة لــقــمــع الانــتــفــاضــة،  أطـــلـــق حــمــلــة عــســكــريــة وأمــنــيــة واسـ
والأسلحة  المــروحــي  والــطــيران  الجمهوري  الحــرس  مستخدماً 
منظمات حقوقية  تــقــديــرات  وتــشــير  والــكــيــمــيــاويــة،  الثقيلة 
وشهـــادات ناجين إلى أن عــدد الضحايا بلغ عــشرات الآلاف، 
فيما تذهب بعض الروايات إلى أرقام أكبر بكثير، مع الحديث 

عن مئات آلاف بين قتيل ومفقود.
وشهــدت مــدن الجنوب والــوســط حملات اعتقال جماعية 
وإعـــدامـــات مــيــدانــيــة، كــمــا تــعــرضــت أحــيــاء كــامــلــة للقصف 
والــتــدمــير، وفي مدينتي كــربــلاء والــنــجــف المــقــدســتــين، طالت 
الاعتداءات مراقد الأئمة الأطهار )عليهم السلام(، في محاولة 
لكسر الروح المعنوية للمنتفضين وإرسال رسالة ردع قاسية، 
ولا تزال المقابر الجماعية التي اكتُشفت بعد عام 2003 شاهداً 
عــلى حجم المــأســاة، حيث عُــثر عــلى رفـــات آلاف الضحايا في 

مناطق متفرقة من البلاد.
البعد الشيعي والرمزية الدينية

أغلبية  الانــتــفــاضــة كــانــت ذات  الــــتي شهــــدت  المــحــافــظــات 
الباحثين،  بُعداً طائفياً في قــراءة كثير من  شيعية، ما منحها 

ــــم بها  خــاصــة في ظــل ســيــاســات الــتــهــمــيــش والــقــمــع الـــتي اتهُّ
النظام السابق تجاه الشيعة. وقد تزامنت الأحداث مع أجواء 
بالذاكرة  ارتبط  اسمــاً  الانتفاضة  أضفى على  ما  شهر شعبان، 
الــثــورات  تــاريخ  استُحضر فيه  رمــزيــاً  وأكسبها زخــمــاً  الدينية، 

والانتفاضات في التراث الشيعي.
موازية،  أيضاً تُحركات  الشمال  مناطق  بعض  كما شهــدت 
فيما عُرفت تلك الأحداث في كردستان بـ”انتفاضة آذار”، ما 

يعكس اتساع رقعة الغضب الشعبي آنذاك.
الموقف الدولي وإجهاض الانتفاضة

تــزامــنــت الانــتــفــاضــة مــع وجـــود قـــوات الــتــحــالــف الــــدولي في 
المنطقة بعد تُحرير الكويت. ويرى كثير من المراقبين أن غياب 
باستخدام  للنظام  والسماح  للمنتفضين،  دعم دولي مباشر 
الطيران المروحي داخل العراق، أسهما في ترجيح كفة السلطة 
وقــمــع الحــركــة. وقـــد شــكّــل ذلـــك لاحــقــاً مــحــور جـــدل سياسي 

وأخلاقي بشأن مسؤولية المجتمع الدولي في ما جرى.
ومـــع أن الانــتــفــاضــة أخُــمــدت خـــلال أســابــيــع، إلا أن آثــارهــا 
القناعة  إذ عزّزت  امتدت لسنوات،  السياسية والاجتماعية 
لدى قطاعات واسعة من العراقيين بإمكانية تُحدي السلطة، 
وكشفت هشاشة القبضة الأمنية حين تتوافر إرادة جماهيرية 

جامعة.
الذاكرة والإنصاف

بــعــد عـــام 2003، أُعــيــد إحــيــاء ذكـــرى الانــتــفــاضــة رسمــيــاً في 
الـــعـــراق، وأطُــلــقــت تسميتها عــلى شــــوارع ومــؤســســات، كما 
الضحايا.  تــذكــاريــة ومـــراسم سنوية لاســتــذكــار  نُــصُــب  أُقيمت 
والتعرف على  الجماعية  المقابر  البحث عن  وتواصلت جهود 
ــدر مـــن الــعــدالــة  هـــويـــات المــفــقــوديــن، في مــســعــى لتحقيق قـ

الانتقالية وإنصاف عائلات الضحايا.
اليوم، وبعد مرور خمسة وثلاثين عاماً، تُستعاد الانتفاضة 
الشعبانية كرمزٍ لإرادة شعبٍ كسر حاجز الخــوف، وواجــه آلة 
القمع بأيدٍ عارية في كثير من الأحيان، إنها ذكرى تُختلط فيها 
المــأســاة بــالأمــل، والخــســارة بـــالإصرار، وتبقى حــاضرةً في الوعي 
الجمعي العراقي باعتبارها درساً في أن الشعوب - مهما طال 
ليل القهر - قادرةٌ على أن تقول كلمتها حين يبلغ الظلم مداه.
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اســتــمــرت كــربــلاء بــالــصــمــود والمــقــاومــة مـــدة أســبــوعــين ولم 
تتمكن الــقــوات مــن دخــولــهــا، فــاســتــعــان الــنــظــام الــصــدامــي 
بمنتسبي جهاز الحــرس الخــاص واللواء )١٦( حرس جمهوري، 
ــي الـــقـــوات الــتي  نــاهــيــك عـــن الأجـــهـــزة الــقــمــعــيــة لــلــنــظــام وهـ
كُــلــفــت بــقــمــع انــتــفــاضــة كـــربـــلاء، وهــــي نــفــســهــا مـــن قــامــت 
بــضرب المــرقــديــن المــقــدســين، ويظهر مــن بعض الــصــور التي 
ــام الحــســين عــلــيــه الـــســـلام إن  ــ الــتــقــطــت مـــن بـــاب قــبــلــة الإمـ
هناك جنوداً بلحى طويلة، وهو أمر غير وارد في نظام الجيش 
العراقي، فالعسكري كان عليه حلق ذقنه يومياً مهما كانت 
الــظــروف، كما إن هــذا الأمـــر يــعــزز مــا ذكـــره الأهـــالي وبعض 
تم  أن من  أكــدوا  الذين  الجيش  ومنتسبي  والناجين  الزائرين 
الإعــدامــات داخل  الأئمــة وتنفيذ  لــضرب مراقد  استخدامهم 
الأضرحة المقدسة كانوا موالين للنظام من أتباع طائفة دينية 
أخرى جاءوا الى كربلاء خصيصاً لقمع الانتفاضة الكربلائية، 
أستعان بهم النظام لخشيته من تُخاذل الآخرين لما للمدينة 

البعث وجريمـــــة 

الاعتداء علــــــى 

مرقـــــديّ الإمام 

الحسين وأخيــــــه 

العــــبّـــــــــــاس 

)عليهمــا السلام(

أ.د. حسين الزيادي

ــأحـــداث  ــامـــل بـ ــكـــان الإلمـــــــام بـــشـــكـــلٍ كـ مــــن الـــصـــعـــوبـــة بمـ
التكتم  ظــل  في  المــؤلمــة  وتفاصيلها  الشعبانية  الانــتــفــاضــة 
الأمي الذي رافقها، وعدم وجود جهات إعلامية ساندة 
تتبنى الانتفاضة وتنقل الحدث بصدق وأمانة وموضوعية، 
ناهيك عن الفوضى الناجمة عن إشغال الراي العام بالنر 
البعث بعد غــزوه للكويت،  الــذي روج له نظام  الكاذب 
وفي خضم تلك الأحداث ارتكبت أبشع المجازر، ومورست 
أفــظــع أســالــيــب الإجــــرام، ومــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة التي 
أبــــدت مــقــاومــة قـــل نــظــيرهــا هـــي كـــربـــلاء المــقــدســة، تلك 
المدينة التي بقيت أبيةً تقارع الظلم والاستبداد، وترفض 
 - الأبي  والطغيان، صــادحــةً بصوتها  التعسف  أشكال  كل 
هيهات منّا الذلة -  ولا عجب في ذلك فهذه المدينة تُحمل 
سِفراً خالداً من التضحية والبطولة والفداء منذ هطلت 
أجيالًا  فأنبتت  الطاهر،  النبوي  الــدم  أرضهــا سحابة  على 

من الشهداء والثوّار.
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من قدسية ومكانة في قلوب المسلمين، وكان هؤلاء في منتهى 
القسوة والوحشية بحسب شهادات أهالي مدينة كربلاء، فضلًا 
عن المجرمين العرب الذين أستقدمهم النظام، وعناصر كبيرة 
من منظمة خلق الإيرانية، وقد أكد الأهالي إن من دخل بيوتهم 
دينية  لطائفة  ينتمون  كــانــوا  وحــقــقــوا معهم  الانــتــفــاضــة  أبـــان 

أخُرى، وهو أمر يتضح من خلال لهجتهم وملامحهم.
وبسبب نــفــاد الــذخــيرة وعـــدم التكافؤ بــين طــرفي الــقــتــال في 
الــعــدد والـــعـــدة، تمــكــن الحـــرس الجــمــهــوري مــن دخـــول المدينة 
المــنــاطــق  بــعــد ان تم ضرب  المــقــدســة  الــعــتــبــات  والــــوصــــول الى 
المــحــيــطــة بــالحــرمــين، وعـــلى مــــدار أســبــوعــين تــعــرض المــرقــديــن 
الشريفيين لضربات جوية وأرضية، من قبل النظام الصدامي، 
الواجهة  الشريفة والمنارة، وأجــزاء كبيرة من  القبة  استهدفت 
الخارجية، وكذلك جدار الحائر الحسيي المقدس، وقامت القوات 
الخاصة آنــذاك، بمحاصرة المرقد الشريف من كل جانب، ومن 
ثم اقتحامه واعتقال من فيه، وأمر المجرم حسين كامل بإعدام 
عدد من المنتفضين والزوار داخل المرقد الشريف فاعدموا رمياً 
بالرصاص بجوار المرقد المقدس، ومازالت آثار الرصاص شاخصة 
في جدران الحرم المقدس والأروقــة الداخلية، وأحرق جزءاً من 
الباب الذهبي، وشباك السيد إبراهيم المجاب، ودخل المجرم 
حسين كامل ووقف أمام ضريح الإمــام الحسين عليه السلام، 
وكان له جملة شائعة تداولتها ألسن الناس )انت حسين وانا 
حسين( متحدياً بذلك ابــن بنت الــرســول الأعــظــم صــلى الله 
عليه واله وسلم، ومتحدياً مشاعر الملايين من المسلمين، ولم 
يتوقف السلوك الإجــرامــي عند هــذا الحــد بــل أحُــرقــت الباب 
الذهبية في جنوب الحرم المقدس، واستهدفت الآيات القرآنية 
الخارجية،  الواجهة  بالذهب في  المزخرفة  الشريفة  والأحــاديــث 
وسرقت المقتنيات الخاصة بالحرم المقدس، فضلًا عن استخدام 
المرقد الشريف ليكون ثكنة عسكرية، أما مرقد العباس عليه 
السلام فلم يكن أقل ضرراً، إذ طالته الأيادي القذرة وحرقت 
ــوره الخــارجــي مــقــراً عسكرياً  ونهــبــت مــا فــيــه، واتُخــــذت مــن سـ
لها، وأُستخدم باب القبلة ليكون ثكنة عسكرية، ورفع الجنود 
صور )صدام( ليستفزوا بها مشاعر أهالي المدينة الذين ذاقوا 

الأمرين.

التكافؤ  الذخيرة وعــدم  نفاد  وبسبب 

بــين طـــرفي الــقــتــال في الــعــدد والــعــدة، 

تمــكــن الحــــرس الجــمــهــوري مــن دخــول 

المدينة والوصول الى العتبات المقدسة 

المــحــيــطــة  ــنـــاطـــق  المـ تم ضرب  ان  بـــعـــد 

بالحرمين، وعلى مدار أسبوعين تعرض 

لــضربــات جوية  الشريفيين  المــرقــديــن 

وأرضية، من قبل النظام الصدامي...
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المواثيق  لكل  فاضحاً  انتهاكاً  يعدّ  البعث  نظام  فعله  ما  إنّ 
والأعــــراف الــدولــيــة الــتي انــضــم إليها ووقـــع عليها، فــضــلًا عن 
إن  إذ  الــعــراقي،  العقوبات  وقــانــون  العراقية  للدساتير  انتهاكه 
الحــفــاظ عــلى قــدســيــة وحــرمــة الأمـــاكـــن الــديــنــيــة المــقــدســة أمــر 
نصت  فقد  الدولية،  والمواثيق  المعاهدات  من  العديد  تكفله 
المادة )18( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨م، أن 
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير وإقامة الشعائر 
أكــان ذلك سراً أو علناً، وقد تقررت  الدينية ومراعاتها، ســواء 
الــعــديــد من  الدينية في  للمقدسات  الحــمــايــة والحــصــانــة  هــذه 
التي نصت على  1954م  اتفاقية لاهــاي عام  الاتفاقيات منها 
ضرورة حماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات المسلحة، 
الوثيقة  المقدسة، وكذلك  العبادة والأمــاكــن  وعــلى رأسهــا دور 
الدولية لحقوق الإنسان عام 1966م، فضلًا عن اتفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949م وملحقيها الإضافيين لعام 1977م، حيث 
نصت المادة )53( من الملحق الإضافي الأول على حظر ارتكاب 
أية أعمال عدائية ضد أي من الآثار التاريخية والفنية وأماكن 

العبادة.
أعياناً  الدينية بوصفها  الأمــاكــن  الــتي تُحمي  النصوص  ومــن 
مدنية ما جاءت به المادة )٥٢( من البروتوكول الأول الإضافي 
المــتــعــلــق بحــمــايــة ضحايا  )١٩٤٩م(  لــعــام  اتــفــاقــيــات جنيف  إلى 
النزاعات الدولية المسلحة والتي نصت على ألا تكون الأعيان 
المدنية محلًا للهجوم أو لهجمات الردع، والأعيان المدنية هي 
كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، أما الحماية الخاصة 
للأماكن الدينية بوصفها أعياناً، فأن المساس بها لا يعد مساساً 
بأعيان مدنية فحسب، إنما هو مساس بالعقائد والروحانيات 

لدى أتباع كل دين أو طائفة.
وبوصف العتبات المقدسة من أهم الأماكن الدينية المقدسة 
لدى المسلمين فواجب على الدولة حماية هذه الأماكن التزاماً 
بمــا وقعته مــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة ومــا اقـــره الــعــرف الـــدولي، 
وبذلك فان الانتهاكات التي قام بها نظام البعث على الأماكن 
على  الجنائية  المسؤولية  رتبت  قد  كربلاء  المقدسة في  الدينية 
سلطات البعث بوصفه كياناً دولياً )مسؤولية دولية(، وترتبت 
الذين  أو  كــأفــراد  المــبــاشريــن  المعتدين  عــلى  الجنائية  المسؤولية 

ــر )مسؤولية فــرديــة(، هــذا مــع بقاء المسؤولية  أصـــدروا الأوامـ
المدنية.

أما المشّرع العراقي فقد أدرج الجريمة ضمن جرائم الماسة بالشعور 
الديي لأن الضرر المعنوي الذي تُخلفه تلك الجريمة يتمثل عادة 
بالألم الذي يصيب الإنسان نتيجة المساس بقدسية المعتقدات 
الدينية، وقد شملت تلك الجرائم بحسب قانون العقوبات العراقي 

ما يأتي:–
أولا- جريمة تشويش أو تعطيل إقامة الشعائر الدينية، وهذه 
المـــادة )٣٧٢/أولا/الـــفـــقـــرة2( الــتي جــاء فيها )….  نصت عليها 
او على  دينية  إقامة شعائر طائفة  التشويش على  تعمد  من 
حفل او اجتماع ديي أو تعمد منع او تعطيل إقامة شيء من 
ذلك تعتبر جريمة تشويش وتعطيل إقامة الشعائر الدينية في 
العتبات المقدسة(، وهذه أحد المضامين المهمة للجرائم الماسة 
بحــرمــة الــعــتــبــات المــقــدســة، حــيــث إن ذلـــك يـــؤدي للمساس 
بــالــهــيــبــة والــقــدســيــة لــهــذه الأمـــاكـــن ويــعــطــل حــريــة مــمــارســة 
الــشــعــائــر والــطــقــوس الــتــعــبــديــة والــــتي لا يمــلــك أحـــد تعطيلها 
مادامت لا تُخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الأخر 

ونطاق حريته.
ثانياً- إتلاف وتدنيس الأبنية والرموز المقدسة، وقد ورد هذا 
الاعتداء في المادة )٣٧٢/أولا/الفقرة٣( التي جاء فيها: من خرب 
أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معد لإقامة شعائر طائفة دينية 
أو رمز أو شيئاً أخر له حرمة دينية (، وبهذا يتضح أن المشرع 
الجنائي لم يشر براحة إلى العتبات المقدسة، إلا إنها مشمولة 
بهذا النص لأنها تعد من أهم الأماكن الدينية في العراق، بل 

وأقدسها وهي من أهم المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية.
ثالثاً- تقليد الحفل الديي والسخرية منه، وقد وردت هذه 
الجريمة في المادة )٣٧٢/أولا/ف٦( وتتمثل هذه الجريمة في ضرر 
الجريمة من  وهــذه  له مظهر خارجي ملموس،  ليس  معنوي 
الــتي يبدو بها القصد الخــاص إضافة إلى القصد العام،  الجــرائم 
فغاية الجاني هو الإهانة والاستهزاء والاستخفاف وليس مجرد 
العرض لها، فالتقليد المجرد وحده غير كاف ومن صور تلك 

الأفعال على النحو الآتي:
- الاعتداء على المعتقد الديي/ وقد نص المشرع العراقي على 
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بعبارة)من  الــفــقــرة١( وذلـــك  )٣٧٢/أولا  المـــادة  الجــريمــة في  هــذه 
الطوائف  العلانية عــلى معتقد لإحـــدى  الــطــرق  بــأحــد  اعــتــدى 

الدينية او حقر من شعائرها..(.
- إهـــانـــة الـــرمـــوز والــشــخــصــيــات الــديــنــيــة، وقـــد عـــالج المـــشرع 
العراقي هذه الصورة من الاعتداء في المادة )٣٧٢/أولا\الفقرة5( 
أهــان علناً رمزاً  العراقي حيث جاء فيها )من  العقوبات  قانون 
لــدى طائفة  احــترام  او  او شخصاً هو موضع تقديس وتمجيد 
دينية( ويدخل ضمن هذه المادة ما تفوه به المجرم حسين كامل 

قائلًا )انت حسين وانا حسين(.
بـــأن )العتبات  المــــادة )١٠( مــنــه  2005 في  وقـــد كــفــل دســتــور 
المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية 
الشعائر  ممارسة  بتأكيد صيانة حرمتها وضمــان  الدولة  تلتزم 
المقدسة  للعتبات  الخاصة  الحماية  هــذه  جــاءت  فيها..(.  بحرية 
بــالإضــافــة الى الحــمــايــة الــعــامــة لــلامــاكــن الــعــبــادة في المـــادة )٤١( 
من الدستور والتي تنص على ان )تكفل الدولة حرية العبادة 

وحماية أماكنها(.
أما في التشريع الجنائي الإسلامي فان ازدراء الأديان يمثل تعدياً 
الجــرائم وأكثرها سبباً في نشر  الدين فهو من أخطر  على حرمة 
الــتــطــرف والــكــراهــيــة، ومــثــال ذلــك أمــاكــن مثل أضرحـــة بعض 
أولياء الله الصالحين وأضرحة الأئمة والرموز الدينية وقد تكون 
السلام(،  )عليهما  بن علي  الحسين  الإمــام  وأبــرزهــم  أشخاصاً 
وقد نص القران الكريم على حرمة التعدي على الأماكن المقدسة 
يَــرَوْا  )أَوَلَمْ  الآمــن، كما في قوله سبحانه وتعالى  بالحرم  ووصفها 
أفََبِالْبَاطِلِ  حَوْلهِِمْ  مِنْ  اسُ  النَّ فُ  وَيُتَخَطَّ آمِنًا  حَرَمًا  جَعَلْنَا  ــا  أَنَّ
قوله  وكذلك  )العنكبوت:67(،  يَكْفُرُونَ(  اللهَِّ  وَبنِِعْمَةِ  يُؤْمِنُونَ 
قَامُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا( )آل  نَاتٌ مَّ تعالى )فِيهِ آيَاتٌ بَيِّ
عمران:97( وقد توالت الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى 
الله عليه واله واهل بيته عليهم السلام وفقهاء المسلمين في 
تعظيم اضرحة الأئمة وعدم انتهاك حرمتها، فعن الإمام الصادق 
)عليه السلام(: “إن حرمتهم بعد الموت كحرمتهم في حياتهم”.
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لم يمضِ الا شهر واحد على عمله طبيباً مقيماً في مستشفى الحسيي )مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية( بمحافظة 
كربلاء، حتى ارتكب النظام الدكتاتوري جريمته البشعة عام 1991، وما هي إلا أشهر قليلة حتى بدأ القتال الذي دمّرت خلاله 
القوات الاميركية ومن تُحالف معها الجيش العراقي والمؤسسات والبنى التحية للعراق وأدخل العراق في نفق مظلم واندلعت 
الانتفاضة الشعبانية، وأطلق المقبور العنان لوحوش الحرس الجمهوري ومن معها من قوات عسكرية لتفتك بالمدن والمدنيين، 
وهنا ولكون الطبيب من عائلة ناقمة على هذا النظام وبالاتفاق مع أبناء كربلاء أشعلوا فتيل الثورة والانتفاضة ضد الظالمين 
وكانت مهمته إسعاف الجرحى وتعداها إلى إجراء العمليات الجراحية، لكنه كان شاهداً حياً على قصف مدينة كربلاء المقدسة 

بالقنابل الكيماوية.

شاركَ بالانتفاضة الشعبانية..

طبيبٌ شاهدُ عيان على قصف مدينة 
كربلاء بالسلاح الكيمياوي

قاسم الحلفي
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ويسرد الجراح المتخصص بأمراض الجهاز الهضمي والقولون 
والاوعــيــة الــدمــويــة، والــنــواظــير الــدكــتــور “إحــســان محمـد علي 
الــشــوك” لـــ وكــالــة نــون الخــبريــة مــا جــرى في أحـــداث الانتفاضة 
الشعبانية كــونــه مــشــاركــاً بهــا وشــاهــد عــيــان حــي عــلى أحــداثهــا 
قائلًا: “بعد مرور شهر واحد على تُخرجي طبيباً مقيماً وعملي 
في مــســتــشــفــى الحــســيــي بمــحــافــظــة كـــربـــلاء المـــقـــدســـة ارتــكــب 
الدكتاتور المقبور جريمته بغزو الكويت، وما رافقها من أحداث 
وبدأ النظام يرسل الاطباء للعمل في المستشفيات التي سيطر 
عليها هناك، ولكوننا من عائلات متدينة ونرفض ونحرم هذه 
الافعال، بــدأت بالتهرب من اي تكليف بهذا الاتجــاه، وجاءت 
النخيب  حينها منظمة “رسل السلام” واستقرت في منطقة 
وهي تابعة لمحافظة كربلاء واحتاجوا الى اطباء فالتحقت بهم 
بدل الذهاب الى الكويت، وبعد اسابيع قليلة اندلعت الحرب 
وبدأ القصف الشديد على العراق، حتى هُزمِت قوات النظام 
الوسط  محافظات  الشعبانية في  الانــتــفــاضــة  وانــدلــعــت  المــبــاد 
والجنوب والشمال، وجاء احد الاصدقاء الاطباء الموثوقين وهو 

يعرف توجهنا ونقمتنا من النظام الدكتاتوري واخبرنا ان ثوار 
الانتفاضة الشعبانية سينطلقون غداً لإسقاط رموز ومؤسسات 
الاستعداد في قسم  المقدسة، وكانت مهمتنا  النظام في كربلاء 
الـــطـــوارئ بمستشفى الحــســيــي لإســعــاف جميع الجــرحــى جــراء 

الاشتباكات مع زبانية النظام المقبور”.
كرباء تقصف بالكيمياوي

الوقائع حصلت حادثة خطيرة جــداً ومهمة  وفي خضم تلك 
القديمة  إن “المدينة  بقوله:  الشوك”  الدكتور “احسان  يذكرها 
وأنــا  كيميائية،  بقنابل  قصفها  تم  المقدسة  كــربــلاء  محافظة  في 
شاهد على ذلك ومتأكد منه بنسبة )100( بالمائة، حيث نقلنا 
مصابين وخــاصــة مــن منطقة بــاب الخــان واؤكـــد بشكل قاطع 
انها قصفت بأسلحة كيميائية غازية، كوننا عالجناهم على الفور 
وتمكنا من إنقاذ عدد منهم من الموت”، مشيراً إلى أن “الاوضاع 
تـــأزّمـــت واصــبــحــت هــنــاك خــطــورة في عــمــلــيــات نــقــل الجــرحــى 
الى  المستشفى  مــن  الممرضين  وبعض  أنــا  للخروج  فاضطررنا 
ارض  المصابين في  لعلاج  الخــان كمفرزة ميدانية  بــاب  منطقة 
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آخــر وعالجناهم،  عـــدداً  عـــدداً منهم وجلبنا  المــعــركــة، وعــالجــنــا 
وتــقــدمــت قــــوات الحــــرس الجــمــهــوري الــتــابــعــة لــلــنــظــام المــقــبــور 
ويصاحبها قصف مستمر وتعرض بعدها مستشفى الحسيي 
الى القصف بقذائف الدبابات وقصف فيها دار الاطباء الخاص 
العمليات  الــطــبي، وكــنــا حينها داخـــل صـــالات  المـــلاك  بسكن 
نجري العمليات للجرحى، فأسرعنا الى الدار لإنقاذ الموجودين؛ 
لأننا نعلم ان هناك مواطنين متواجدين في الدار واسعفناهم 
المستشفى  وكانت  ساقاها،  بُــترت  مختبر(  )مساعدة  ومنهم 
يُحرسها الثوّار وفوجئنا بانسحابهم وظهور الدبابات امام باب 
المستشفى وتهيأنا للخروج من المستشفى، لكن الثوار عادوا 
ليسيطروا على المستشفى بعد ان قاتلوا بشراسة وأجبروا قوات 
النظام المقبور على التراجع، وكان لدينا مفرزتان ميدانيتان في 
إسعاف  مهمتهما  والعباسية  الحسينية  المقدستين  العتبتين 

الحالات الباردة واخلاء الحالات الخطرة إلينا في المستشفى”.
محنة الخروج

ويكمل الــشــوك مــا جــرى مــن مـــآسٍ قــائــلًا: “أصــبــح الوضع 
الــهــروب نحو النجف الاشرف بعد  خطيراً وقــررت مع زمــلائي 
اشتداد المعارك، فخرجنا أنا ومجموعة من الاطباء والطبيبات 
والممرضات ليلًا قاصدين مدينة النجف الاشرف التي قيل لنا 
إنها ما زالت بيد الثوار، ومكثنا في بيت بحي الأسرة لنغادر منه 
الى النجف، وفي احدى سيطرات الثوار نصحنا طالب في كلية 
الطب بالذهاب الى مستشفى “طويريج” المغلق بسبب عدم 
النداءات لالتحاق الملاكات  وجود ملاك يعمل به وما زالت 
الطبية والتمريضية إليه مستمرة، فذهبنا نفس المجموعة من 
أطباء وطبيبة تُخدير وممرضات وافتتحنا المستشفى بمساعدة 
ضابط في الجيش برتبة نقيب من اهــالي طويريج كان متعاوناً 
مــع الــثــوار، وبــشــقّ الانــفــس تمكنا مــن الــوصــول الى العتبتين 
المقدستين لنبلغ زمــلاءنــا بــضرورة إرســال الحــالات الخطرة الى 
مستشفى طويريج، ولكن بدأ القصف المدفعي النهاري الذي 
الدبابة  بــل حــتى  الصحن،  وابـــواب  الشريفة  القبة  استهدف 
عندما قصفت باب صحن الامام الحسين )عليه السلام( كنا 
الى  المصابين  بنقل  ليلًا  وقمنا  الجــرحــى،  نسعف  بداخله  نحــن 
مستشفى طويريج بواسطة سيارة عسكرية نوع “إيفا”، وكنت 

الموقف  ولخــطــورة  الجراحية  العمليات  أجــري  لا  مقيماً  طبيباً 
للمصابين،  الجــراحــيــة  العمليات  مــن  الــكــثــير  بــإجــراء  تكفلت 
واستمرينا بالعمل دون ان نعلم ان كربلاء سقطت بيد قوات 
النظام المقبور، ولم نعلم بذلك الا عند وصول الضابط المتعاون 
ومعه سيارة تُحمل رشاش “دوشكة”، واخذنا الى بيته في احدى 
السيارة  المــقــدســة، وغــطــى  كــربــلاء  الحسينية في  قــرى منطقة 
ليخفيها، وعند باب الدار اخبرته اخته ان زبانية الامن جاؤوا 
المــغــادرة لأنــه اصبح مطلوباً،  بــضرورة  يبحثون عنه، فنصحنا 
بعدها  وعلمت  بــغــداد،  العاصمة  الى  وصلنا  بالغة  وبصعوبة 
والبيت وبقيت  المستشفى  يبحثون عي في  الامــن جــاؤوا  أن 
العمل في بغداد ومنها سافرت  هــاربــاً منهم، حتى عــدت الى 

الى الخارج”.

مجلة الاحرار الاسبوعية.2026  36



يـــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ بـــــــــــــــــــــــــــهِ قــــــــــــــــــــد هــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــتْ كــــــــــــــربَــــــــــــــلا
يــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــدُ شــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــانُ بمــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدّمـــــــــــــــــتْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامٌ بِهـــــــــــــــــــمْ أبـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاؤهـــــــــــــــــا صِـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدٌ كِ
الـــــــــهـــــــــدى سِــــــــــــبــــــــــــط  ظــــــــــــــــــلِّ  في  بـــــــــــــــــــــــدتْ  وقــــــــــــــــــد 
بـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــورةٍ عـــــــــــــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــــــــــــةٍ حــــــــــــــطّــــــــــــــمــــــــــــــتْ
يـــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــــــــــــرُ كُــــــــــــــــــــــــــــنْ شـــــــــــــــاهـــــــــــــــدَهـــــــــــــــا دائمــــــــــــــــــــــاً
خْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ: جُـــــــــــــــــــــــدْ إنّهــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــنْ هـــــــــــــــــــــــدىً أرَّ
أردفْـــــــــــــــــتُـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــلادِ  مــــــــــــــــــــــــــدى  وفي 
آذارُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ: بـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــرٌ

بــــــــــــــــــوجْــــــــــــــــــهِ جــــــــــــــــــبّــــــــــــــــــارٍ طـــــــــــغـــــــــــى “ألـــــــــــــــــــــــــــــــفُ لا”
مـــــــــــــــــــــاءِ الـــــــــــــعُـــــــــــــلا لـــــــــــــــــــــــــكْي تـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــالَ بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــدِّ
كـــــــــــــــــلُّ دُجــــــــــــــــــــــى الــــــــــلــــــــــيــــــــــلِ الــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــلِ انْجـــــــــــــلى
َـــــــــــــــــــــــــلا وظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ عـــــــــــــــــــــــــــــبّـــــــــــــــــــــــــــــاسٍ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ الم
قــــــــــــــيــــــــــــــداً بـــــــــــــــــــهِ شــــــــــــعــــــــــــبُ الُحــــــــــــــــســــــــــــــــيِن ابْــــــــــتــــــــــلى
فــــــــــــــعــــــــــــــنْــــــــــــــدَهــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــرشُ الخــــــــــــــــنــــــــــــــــا زُلـــــــــــــــــــــــــزلا
ـــ ــ ـــ هــ  1411 كــــــــــرْبــــــــــلا  رُسِمــــــــــــــــــــــتْ  قــــــــــد  بـــــــــــــهِ  فــــــــجــــــــرٌ 
تــــــــــكــــــــــمُــــــــــلا كي  الأبجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  بِحـــــــــــــــــــــسْـــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــةٍ 
م  1991 ـــــــــــــــــــــلا  رُتِّ هـــــــــــــــــــــــــادراً  دِمـــــــــــــاهـــــــــــــا  فـــــــــيـــــــــضُ 
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